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  آدااة ويبرالع في اللغة دراسات
)١٢(  

فصليسمنانة محکّمة، تصدرها جامع ةة دولي ةالإيراني   
  ةالسوري تشرينبالتعاون مع جامعة 

  
  

  عشرثاني ال، العدد لثةثالالسنة ا
  م٢٠١٣/.شه١٣٩١ شتاء

  

  
  

  
  
  
  

  
  

  کل مطبوعات داخلی وزارت فرهنگ ي اداره  25/8/87مورخه  6198/88این نشریه براساس مجوز
 و ارشاد اسلامی منتشر می شود.

 پایگاه استنادي علوم جهان اسلام مورخه  معاونت پژوهشی 35180/91 بر اساس نامه ي شماره
 م در2010از سال » دراسات في اللغة العربية وآداا«مجله ي علمی پژوهشی هـ.ش  18/04/1391

 .است نمایه سازي شده (ISC) پایگاه استنادي علوم جهان اسلام

  ا«حصلت مجلةة محكّمة«على درجة » دراسات في اللغة العربية وآداعتباراً من عددها » علمي
 .الإيرانيةالأول من قبل وزارة العلوم والبحوث والتکنولوجيا 

  للهجرية الشمسية الموافق لـ  ١٨/٠٤/١٣٩١المؤرخ  ٣٥١٨٠/٩١بموجب الكتاب المرقم بـ
 (ISC) للميلاد الصادر من قسم البحوث بمركز التوثيق لعلوم العالم الإسلامي ٠٨/٠٧/٢٠١٢

المحکمة في  ميةالعل » دراسات في اللغة العربية وآداا «الإيرانية يتم عرض مجلة  التابعة لوزارة العلوم
 .للميلاد ٢٠١٠ركز منذ سنة ذلك الم
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  شروط النشر
  ة وآداابيالعر في اللغة دراساتفي مجلّة 

  

محکّمة تتضمن الأبحاث المتعلّقة بالدراسات دولية مجلّة فصلية  ة وآداايالعرب في اللغة دراساتة مجلّ    
اللغوية والأدبية التي تبرز التفاعل القائم بين اللغتين العربية والفارسية، وتسليط الأضواء علی المثاقفة التي 

  تمّت بين الحضارتين العريقتين. 
المبتکرة في االات المذکورة أعلاه باللّغة العربية مع ملخصات باللّغات العربية  الأبحاث تنشر الةُ  

  والفارسية والإنکليزية علی أن تتحقّق الشروط الآتية:
يجب أن يکون الموضوع المقدم للبحث جديداً ولم ينشر من قبل، ويجب أن لا يکون مقدماً للنشر  -١

  ه. لأية مجلّة أو مؤتمر في الوقت نفس
  يرتب النص علی النحو الآتي: -٢

  اسم الباحث ومرتبته العلمية وعنوانه والبريد). (عنوان البحث، صفحة العنوان:
کلمة) مع  ١٥٠الملخصات الثلاثة (العربية والفارسية والإنکليزية في ثلاث صفحات مستقلّة حوالي 

  الکلمات المفتاحية في اية کلّ ملخص.
  .)لمقدمة وعناصرها، المباحث الفرعية ومناقشتها، الخاتمة والنتائج(ا ةنص المقال

  وفقاً للترتيب الهجائي لشهرة المؤلّفين. والإنکليزية)،جوالفارسية (العربية  والمراجع  المصادر  قائمة
بفاصلة،  تدون قائمة المراجع بالترتيب الهجائي لشهرة المؤلّفين متبوعة بفاصلة يليها بقية الاسم متبوعاً -٣

متبوعاً بفاصلة، رقم الطبعة متبوعا بفاصلة، مکان النشر متبوعاً  سود الغامقبالقلم الأعنوان الکتاب 
  بنقطتين، اسم الناشر متبوعاً بفاصلة، تاريخ النشر متبوعاً بنقطة. 

المقالة متبوعاً في مجلّة علمية فيبدأ التدوين بالشهرة متبوعة بفاصلة ثمّ عنوان  مقالةوإذا کان المرجع    
متبوعا بفاصلة، رقم العدد متبوعا  سود الغامقبالقلم الأبفاصلة ضمن علامات التنصيص، عنوان الّة 

  بفاصلة، تاريخ النشر متبوعاً بفاصلة ثم رقم الصفحة الأولی والأخيرة متبوعا بنقطة.
: اسم کتاباًتي إذا کان المرجع ويتم اتباع الترتيب الآ ةحد علی صفحة کل فيتستخدم الهوامش السفلية  -٤

 فاصلة،رقم الصفحة تتبعه سود الغامقبالقلم الأعنوان الکتاب  تتبعه فاصلة، يالعاد ترتيبالکاتب بال

فيتبع الترتيب الآتي في الحاشية السفلية: اسم الکاتب بالترتيب  مقالةوإذا کان المرجع  .متبوعا بنقطة
سود بالقلم الأة متبوعاً بفاصلة ضمن علامات التنصيص، عنوان الّة العادي متبوعاً بفاصلة، عنوان المقال

 متبوعاً الكاتب اسم فيذكر إلكترونياً موقعاً المصدر كان إذاو رقم الصفحة متبوعا بنقطة. الغامق،
  النقل. وتاريخ الموقع عنوان ثم بفاصلة متبوعاً الغامق الأسود بالقلم الموضوع عنوان ثم بفاصلة
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البحوث لتحکيم سري من قبل حكَمين لتحديد صلاحيتها للنشر. ولا تعاد الأبحاث إلی تخضع  -٥
 أصحاا سواءً قُبِلت للنشر أم لم تقبل.

  يذکر المعادل الإنکليزي للمصطلحات العلمية عند ورودها لأول مرة فقط. -٦
، وتوضع دلالاما يجب ترقيم الأشکال والصور حسب ورودها ضمن البحث بين قوسين صغيرين -٧

  م الجداول بالأسلوب نفسه، وتوضع الدلالة فوقها.تحت الشکل. کما ترقّ
 –يجب أن يتضمن الملخص أهم نتائج البحث. كما يجب أن تتضمن المقدمة الفقرات التالية: التمهيد  -٨

  سابقة البحث. –منهج البحث  –أهمية البحث وضروراته 
  Wordملففات التالية: صن تتمتع بالمواأعلی  للمجلة حصراً نتيالموقع الإنتر عبرترسل البحوث  -٩

، للهوامش السفلية ١٢للنص وقياس ١٤، قياس Traditional Arabicالقلم ، A4الصفحات  سياق
  ص. سم من کل طرف وتدرج الأشکال والجداول والصور في موقعها ضمن الن ٣ الهوامش

بما فيها الأشکال والصور والجداول  شرين صفحةعيجب أن لا يزيد عدد صفحات البحث علی  -١٠
  والمراجع.

  يجب أن يراعي الكتاب قواعد الإملاء العربي الصحيح. -١١
يجب عدم نشره في أي  وآداا ةيالعرب في اللغة دراسات في حال قبول البحث للنشر في مجلّة -١٢

  مکان آخر.
وإذا كان للبحث  ي ينشر فيه بحثه.البحث علی ثلاث نسخ من عدد الّة الذيحصل صاحب  -١٣

فيحصل كل شخص  الاثنينكاتبان يحصل كل واحد منهما على نسختين وإن ازداد عدد الكتاب على 
  على نسخة واحدة.

تعبر عن آراء الکتاب أنفسهم، ولا تعبر بالضرورة عن آراء هيئة  الأبحاث المنشورة في الّة -١٤
التحرير، فالکتة المعلومات الواردة فيوؤلون مساب يتحمم من الناحيتين العلمية والحقوقية. ليمقالا  

  يتم الاتصال بالة عبر العناوين التالية: -١٥
  .ة العلوم الإنسانية،مکتب مجلة دراسات في اللغة العربية وآداافي إيران:سمنان،جامعة سمنان،کلّي

  نسانية، الدکتور عبدالکريم يعقوب.لوم الإفي سوريا: اللاذقية، جامعة تشرين، کلية الآداب والع
  ٠٠٩٦٣٤١٤١٥٢٢١سوريا:      ٠٠٩٨٢٣١٣٣٥٤١٣٩الأرقام الهاتفية : إيران: 

  www.lasem.semnan.ac.ir  الموقع الإنترنتي:     lasem@semnan.ac.ir البريد الإلكتروني:
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 كلمة العدد
  بسم االله الرحمن الرحيم

  الحمد الله كما هو أهله، والصلاة والسلام على محمد عبده، وعلى النخبة من أهله، والمنتجبين من صحبه.
ما هي إلاّ ثمرة يانعة في شجرة فرعاء نمت وازدادت نمواً  مجلة دراسات في اللغة العربية وآدااإنّ 

يوماً تلو آخر  بعد أن كانت بذرة طيبة غرستها أيد أمينة وتعاهدا بالرعاية والحنان قلوب  وازدهاراً
خافقة تنبض بحب االله والخير والإنسانية، وجهود حثيثة بذلها جميع الأساتذة الفضلاء وتعاون بناء منهم 

لارتفاع بمستوى الة العلمي مع أسر تحرير الة. أمنيتنا أن تستمر تلك الجهود وذلك التعاون لأجل ا
جسراً بين الثقافتين العربية والفارسية. كما لا يفوتنا هنا أن ننو ،بالجهود المخلصة  هكي تكون، بحق

، الذين لولا قسم اللغة العربية وآداا بجامعة تشرينوالتعاون البناء لجميع زملائنا، الأساتذة الكرام في 
  رأى هذا الوليد الجديد بصيص الأمل ونور الحياة. سعيهم المشكور وصبرهم معنا لما

المقدمة للنشر في الة كضرورة من ضرورات هذا السبيل رفع مستوى البحوث من هنا تبرز مسألة 
لرحلة المضنية وغاية سامية تسعى الة لتحقيقها بكلّ ما أُوتيت من قوة، وذلك بفضل الشاق وهذه ا

مساعدة الأساتذة الذين يتفضلون علينا بكتابة البحوث أو تقبل تحكيمها وتعاوم المثمر معنا في هذا 
ل المزيد من الدقة اال. لذا فإننا، في الوقت الذي نبارك فيه جهود أولئك الأعزاء، نستحثّهم على بذ

  والتعمق في تحكيم البحوث المرسلة إليهم من أجل بلوغ هذا الهدف السامي.
وكما وعدنا سابقاً سنقوم، اعتباراً من هذا العدد، بدرج بعض الملاحظات حول تحرير البحوث 

ها تنفع، وكتابتها ليسهل الأمر على الكتاب والمحكّمين في إيران، راجين مطالعتها والالتزام ا علّ
وليعتبرها الزملاء الأعزاء من باب التذكرة ليس إلاّ وليس من باب التوجيه ولا نرى أنفسنا أفضل من 

  الآخرين بأي وجه من الوجوه، بل قال تعالى: ﴿وذكِّر إنَّ الذكرى تنفع المؤمنين﴾.
لبحوثهم تساعد الطلبة  باختيار مواضيع مفيدةما نوجه إليه عناية زملائنا الأعزاء هو الاهتمام  أول

ضعف يلاحظ على بعض المقالات العربية في إيران  ولكن والأساتذة على السواء في دراسة اللغة العربية.
الواضح وانخفاض المستوى الإنشائي للكاتب وكثرة الأغلاط بأنواعها: اللغوية والنحوية صياغتها 

ما يلاحظ من انخفاض في المستوى بين ما يقوم والإملائية والطباعية. ودليل ذلك الضعف في الصياغة هو 
الكاتب بخطّه بقلمه وما يقوم بنقله من المصادر. ونرى كثيراً من المنقولات المباشرة لا ميزة فيها، بل هي 
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عبارة عن توضيحات كان يستطيع الكاتب أن يقوم ا بقلمه. لكن هناك من المقالات التي تمتاز بجمال 
تفاع مستواها العلمي. إننا، في الوقت الذي نشد فيه على أيدي هؤلاء الأعزاء، الصياغة وسلامتها وار

  نرجو من بقية الزملاء أن يحذوا حذوهم ويقتفوا آثارهم.
 من النقاط التي ترتبط بشكل كبير بضعف الصياغة. فهناك من الكتاب من لا هيتتابع الإحالات و

يستطيع الإفادة منها  لا وهناك منباشرة في المكان المناسب. يستطيع استعمال الإحالات المباشرة وغير الم
استعمال  إلى ارها شاهداً أو دليلاً على كلامه أو استنتاجه أو تأكيداً له، بل يلجأكما ينبغي باعتب

إلى النقل  ه في الصياغة يلجأأو بديلاً عنه في بيان أو توضيح أمر ما. ولتلافي ضعف الإحالات سياقاً لكلامه
إليها تتابعت فلا يفصل بين إحالة  المنقولات المباشرة، وإن لجأإلى  وقلّما يلجأالمباشر للنصوص، غير 

بقلم  يجب أن تكونوأخرى، أحياناً، سوى جملة أو عبارة أو كلمة أو حرف أو لا شيء. فالمقدمة 
لأا عصارة ما توصل  مطلقاً أما نتائج البحث، فلا تجوز الإحالة فيها ا،الكاتب ولا تحبذ الإحالات فيه

المفروض أن تكون الإحالات شواهد على استنتاجاتنا وليس جزء من السياق و  .إليه الكاتب لا سواه
  ابع الإحالات.تأن يتم التعليق على الإحالة الأولى قبل الانتقال إلى الإحالة الثانية حتى لا تت، والعام للمقالة

العنوان  عبررسمي  إلكترونيبتدشين موقع منذ أشهر ت أن الة قام يجب أن نؤكد من جديدكما 
) علی شبكة الإنترنت. وهنا نلفت انتباه www.lasem.journals.semnan.ac.irالتالي: (

تابة وتحكيم البحوث جميع الأعزاء إلی ضرورة التسجيل في الموقع المذكور ليتعاونوا مع الة في ك
زيل الأعداد السابقة ـوالمقالات في الأعداد القادمة عبر صفحتهم الخاصة في الموقع؛ ولمتابعة وتن

 ؛ فنرجو زيارة الموقع والتسجيل فيه في أقرب فرصة ممكنةفيه والاستفادة من بقية الإمكانيات الموجودة
 .كيمها عبر الموقع فقطالبحوث الجديدة وتح استقبالحيث يتم في القريب العاجل 

ختاماً، نستميح الجميع عذراً إن بدت في الة بعض الهفوات التي يعود السبب الأول فيها إلى ازدحام 
  الأعمال وتراكمها ونرجو من الأساتذة الكرام قبول اعتذارنا والعذر عند كرام الناس مقبولُ.
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  م٢٠١٣.ش/ه١٣٩١شتاء ، عشر الثاني مة، العددكّمجلة دراسات في اللّغة العربية وآداا، فصلية مح
  

  أصل وفصل حكاية ضياع البلاد
  إبراهيم برهم لطفيةالدكتورة 

             الملخص
لى متناً له، مركّزاً ع )سحر خليفة(يتخذ هذا البحث من رواية (أصل وفصل) للكاتبة الفلسطينية 

حكاية ضياع البلاد عبر سيرة عائلة فلسطينية عريقة كما روا  ،اب السردي للحكاية الكبرىالخط
تاريخي محدد بنهاية ة فنية لواقع االجدات أو الأمهات أو المصادر التاريخية؛ وبذلك تكون الرواية مواز

 .الصهيوني في فلسطينتغلغل الكيان تركيا، وبدايات الانتداب البريطاني، و دحارفترة ان ،الثلاثينيات
شهرزاد الحكاية الأولى/وقد تمت معالجة بناء الحكاية عبر محاور رئيسة هي: الحكاية والراوي: 

، والحكاية الثالثة )وداد(كاية الخروج، وهي حكاية الابنة تحكي، والنص يكتب، والحكاية الثانية: ح
  .ـ حكاية مكانالحكاية، والحكاية  ، وزمن)أمين(، و)وحيد(دين هي حكاية الول

  الزمن الحكائي، الحكاية ـ حكاية المكان . ،بناء الحكاية، بناء الواقع رمزياً كلمات مفتاحية:
  
قدمةالم  

، معالجاً بناء حكاية لكاتبة الفلسطينية (سحر خليفة)) لرواية (أصل وفصل يشتغل هذا البحث على
  . ا الرئيسة، وزماا، ومكااشخصياضياع البلاد عبر سيرة عائلة فلسطينية عريقة، متوقفاً عند 

وإذا كان زمن القصة يرتد إلى بدايات الانتداب البريطاني على فلسطين، ويتوقف عند سنة 
، فإن ارتداده يعرض قضيتين مهمتين، أولاهما أن الكاتبة تعيد قراءة تاريخ فترة لم تكن شاهدة ١٩٣٧

ريخية والأدبية، حتى تكون التجربة المرصودة ذات عليها معتمدة البحث والتوثيق وذكر المصادر التا
مصداقية، وثانيتهما أن التاريخ يعيد نفسه، وأن الفلسطينيين يعيدون الأخطاء نفسها، وبذلك يكون 
الخطاب الروائي المحكوم بشروطه التاريخية، والذي لا يمكننا أن نعده نصاً تأريخياً أو توثيقياً، دعوة من 

الماضي، ومساءلته، واستجوابه في أكثر من سياق بما في ذلك الكتابة الروائية؛ لنفيد الكاتبة لتأمل صورة 
  منه في توجيه السؤال للواقع، وقراءة التفاعلات الراهنة .

                                                             
 سورية اللاذقية، ،جامعة تشرين ،كلية الآداب والعلوم الإنسانية، ة العربيةفي قسم اللغ ةأستاذ.  

  م١٥/٠٧/٢٠١٢ش = ه. ٢٥/٤/١٣٩١تاريخ القبول:       م ٤/٠٥/٢٠١٢ش= ه.١٥/٠٢/١٣٩١تاريخ الوصول: 
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  :أهمية البحث والهدف منه

تكمن أهمية البحث في أنه يركّز الضوء على رواية يتلاقى فيها التاريخ والفن والدلالة تلاقياً عضوياً، 
  .يعمق وعي القارئ بالواقع المؤلم: المحنة؛ ليشحذ همّته للنضال من أجل التغيير

أما الهدف منه فيتحدد بالكشف عن تقنيات بناء الواقع، وتشكيله على نحو رمزي موازٍ له في 
  .المفصلية في تاريخ فلسطينالحكاية التي تحكيها الراوية لأبناء الأجيال التي لم تشهد هذه الفترة 

  :هوم الحكايةمف
للحكاية ثلاثة مفاهيم متباينة، أولها: دلالة الحكاية على المنطوق السردي؛ أي الخطاب الشفوي أو 
المكتوب الذي يضطلع برواية حدث أو سلسلة من الأحداث، وثانيها: دلالة الحكاية على سلسلة 

المختلفة، وثالثها: دلالة الكلمة الأحداث الحقيقية أو التخييلية التي تشكّل موضوع ما يروى، وعلاقاته 
على حدث لا يحدد بالحدث الذي يروى، بل بالحدث الذي يقوم على أن شخصاً ما يروي شيئاً ما: 

  .  )١(إنه فعل السرد متناولاً في حد ذاته
البحث يشتغل، أساساً، على الحكاية بمعناها الأكثر انتشاراً؛ أي على الخطاب السردي هذا  إنّ

اً سردياً، وهو خطاب لا يحلّل إلا بدراسة العلاقتين المحددتين بالعلاقة بين الخطاب بوصفه نص
) من جهة، والعلاقة بين هذا الخطاب نفسه والفعل الذي يرويها (الحكاية بمعناها الثانيوالأحداث التي 

سم انيت) من جهة أخرى، والذي أطلق عليه (ج )ييلاً (الحكاية بمعناها الثالثينتجه حقيقة أو تخ
  .)٢(السرد، بينما أطلق اسم القصة على المدلول أو المضمون السردي
، ويطلعنا على الأحداث التي يرويها )٣(فالحكاية سرد كتابي أو شفوي يدور حول موضوع معين

من جهة، وعلى النشاط الذي يفترض أنه أنتجها من جهة ثانية؛ أي أن معرفتنا ذا النشاط، وبتلك 
يمكن إلا أن تكون معرفة غير مباشرة، يتوسط لها حتماً خطاب الحكاية؛ أي أن القصة الأحداث لا 

والسرد لا يوجدان إلا بوساطة الحكي، والعكس صحيح أيضاً؛ لأن الحكاية؛ أي الخطاب السردي، لا 
                                                             

  .٣٧ص، : بحث في المنهجخطاب الحكاية، نيتيـ جيرار ج ١
 .٣٩ـ  ٣٨ ص، صنفسه المصدرـ  ٢
 .٧٢ص عجم المصطلحات الأدبية المعاصرة ( عرض وتقديم وترجمة )،مـ سعيد علوش،  ٣
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يمكنها أن تكون حكاية إلا لأا تروي قصة، وإلا لما كانت سردية، فهي تعيش بوصفها سردية، من 

  قتها بالقصة التي ترويها، وتعيش، بوصفها خطاباً، من علاقتها بالسرد الذي ينطق ا .علا
فتحليل الخطاب السردي هو دراسة العلاقات بين الحكاية والقصة، وبين الحكاية والسرد، وبين 
القصة والسرد بوصفهما يندرجان في خطاب الحكاية الذي تصنف مسائله في ثلاث مقولات هي: 

من التي تعبر عن العلاقة بين زمن القصة وزمن الخطاب؛ أي العلاقات الزمنية بين الحكاية مقولة الز
والقصة، ومقولة الجهة أو الكيفية التي يدرك ا السارد القصة، أو التي يبدو ا السرد نفسه، ومقولة 

  .)١(الصيغة؛ أي نمط الخطاب الذي يستعمله السارد
كاية، والسرد، فالقصة مجموع الأحداث المروية، والحكاية هي بين القصة، والح (جنيت) وقد ميز

الخطاب الشفوي أو المكتوب الذي يرويها، والسرد هو الفعل الواقعي أو الخيالي الذي ينتج هذا 
أطلق اسم الحكاية على الدال، أو المنطوق، أو  ؛ أي أن (جنيت))٢(الخطاب؛ أي واقع روايتها بالذات

ي نفسه، واسم السرد على الفعل السردي، المنتج، وبالتوسع على مجموع الخطاب، أو النص السرد
الوضع الحقيقي أو التخييلي الذي يحدث فيه ذلك الفعل، وهذا يعني أنه لا يمكن دراسة الحكاية مفصولة 
عن الخطاب الذي تتأتى به وفيه، فهي مقوم من مقومات القصة؛ إذ يمثل مضموا القصصي الذي 

ث القائمة على التتابع سواء أكانت واقعية أم متخيلة، وتنهض ذه الأحداث شخصيات تؤديه الأحدا
صيغة قد ضيق مجال السرديات بحصر موضوعها ب ؛ وبذلك يكون (جنيت))٣(في زمن ومكان معينين

) توجد في الصيغة، وليس في المحتوى. : (الخاصية الأساسية للسردي (السردية)، يقولالسرد (الخطاب
تتجسد من خلال أية وجود للمحتويات الحكائية. هناك تسلسل أفعال أو أحداث، قابلة لأن  إذ لا

، على عكس السيميوطيقيين الذين يركّزون على المحتوى الحكائي؛ لأن الهدف من )٤()صيغة تمثيلية

                                                             
  .٤٢ـ  ٣٩ صص خطاب الحكاية : بحث في المنهج،نيت، يج جيرارـ  ١
  . ١٣، ص عودة إلى خطاب الحكاية، جنيتـ جيرار  ٢
 . ١٤٨، ص معجم السردياتالقاضي، وآخرون،  محمدـ  ٣
 . ١٦ص ة في السيرة الشعبية،قال الراوي : البنيات الحكائي، يقطينسعيد  ـ ٤
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جليات ة بغض النظر عن مختلف الت) هو الإمساك بالمعنى أو الدلالي للسرد (الحكيالتحليل السيميوطيق

  .)١() الذي يتخذها(التعبير
)، والقصة بوصفها نوعاً أدبياً له أصوله وفروعه كيمادة الحإذن، إجراء نميز به بين القصة (فالحكاية، 

؛ إا مجموعة من )٢()لمادةاسردياً للقصة (بوصفه مظهراً  (المحكي)المتعددة والمتنوعة في آن، وتميزه من 
الأفعال السردية تنتظم ية تتوق إلى اية؛ أي أا موجهة نحو غاية، هذه الأحداث، أو من الأفعال السرد

، تكثر أو تقلّ حسب طول الحكاية أو قصرها، وكل سلسلة يشد أفعالها رباط زمني في إطار (سلاسل)
  .)٣(ومنطقي

  :بناء الحكاية
ثلاث  على ،حكاية ضياع البلاد؛ ضياع فلسطين (سحر خليفة) حكاية قصتها، تبني الكاتبة

ف والأحداث المعروضة المكان أو الأمكنة التي تقع فيها المواقوصفه (حكايات تؤثّث الفضاء الروائي ب
القصة الكبرى للمجتمع  ،؛ لتنسج الحكاية الأم)٤() : فضاء القصة) ومقتضيات السردالإطار.. (

وتغلغل الكيان  بريطانيكيا، وبدايات الانتداب الفترة اندحار تر ،الفلسطيني في أواخر الثلاثينيات
وجيوش الحلفاء  حوافر تركيا المندحرة. هذه الفترة المحددة بالزمن المتأرجح بين .الصهيوني في فلسطين

  . )٥(المنتصرة
وتتوقف عند المقاومة، محددة أسباب إخفاقها بجهل المرأة  الحكاية أرضية اتمع الفلسطينيترصد 

البلاد، ومواقف الأنظمة العربية، والأسباب التي أدت إلى الذي لا ينفصل عن الجهل المتفشي في 
، وضم مدناً تجارية فلسطينية كبرى هي: القدس، ١٩٣٦يوماً، الذي وقع سنة  ١٧٥إضراب الـ 

 لم تكن الحدث الأهم في الرواية ، مع أن تفاصيل الإضراب ونتائجه الوخيمة)٦(وحيفا، ويافا، ونابلس
  هي: ثلاث حكاياترصد أرضية اتمع الفلسطيني الذي بلورت صورته لأن الحدث الأهم فيها كان 

                                                             
 . ١٥ـ  ١٤ص ، صالسابق صدرالمـ  ١
 . ١٠، ص بناء الحكاية والشخصية في الخطاب الروائي النسائي العربيمعتصم،  محمدـ  ٢
 . ٢٤٤ص  قواعد اللعبة السردية، ضمن كتاب الرواية العربية واقع وآفاق،، وـ عبد الفتاح كيليط ٣
 . ١٨٢، صتقاموس السرديا، جيرالدـ برنس  ٤
 . ١٣، ص، أصل وفصلـ سحر،خليفة ٥
 .  ٤٢٠ص، نفسهالمصدر ـ  ٦
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  شهرزاد تحكي والنص يكتبة الأولى/الحكاي :الحكاية والراوي

) أسباب إخفاق المقاومة الفلسطينية ممعنة النظر في الحدث الأكثر ألماً تتأمل الكاتبة في (أصل وفصل
وبذلك تعطي الكاتبة وجهة نظر في التاريخ، لا تكتب ما في التاريخ العربي الحديث، المتمثّل في النكبة؛ 

شهدته، بل تكتب ما روته الجدة زكية، وما أثبتته الوثائق من المصادر التاريخية والأدبية، مبتكرة 
النماذج الخاصة بالعمل الروائي، مقيمة صلات بينها وبين الواقع الروائي المستند إلى شروطه التاريخية 

  فعلاً كتابياً نيابة عن غيرها .المعروفة، منجزة 
، سليلة العائلة النابلسية الشريفة، المشهورة بأصالتها، والتي تكشف إن حكاية الجدة زكية القحطان

: أحلى راوية ورواية، امرأة أمية، وذكية، حكاية مؤسسةالمستور بأسرار التنجيم، واختراق الغيب 
  وموهوبة، وقوية، وتحب الحياة ... 

لمتكلم، الراوي العارف بخفايا كلّ شيء، كلي الوجود، الواعي بذاته، الجدير بالثقة تبدأ بصيغة ا
الحفيدة): الشخصية (الرواية بحكاية الجدة زكية القحطان؛ حكاية ضياع البلاد عبر صوت الراوي 

نية، الأنا الساردة التي تسرد الأحداث من جهة، وتكون موضوعاً لهذه الأحداث من جهة ثا :المحورية
والتي دفعتها الأحداث إلى تحمل الحياة والمقاومة الداخلية من أجل الابتعاد عن السقوط، من أجل البقاء 
والاستمرار في الوجود في زمن قلّ فيه الوجود، بعد موت الزوج بضربة بابور، سحبه إليه وفرم نصفه، 

ت الذهبية والسبيكة ايدياتركه الزوج (تدينين ميراثهم؛ ما وسرقة عمها كبير العيلة؛ أشهر الأولياء الم
  ) .الذهبية

وجدت الجدة نفسها من غير معيل، فلجأت للعمل بالخياطة بدءاً من الرفو والترقيع، مروراً بخياطة 
القنابيز والبراقع، وصولاً إلى الشهرة بموضتها وأناقتها ودرزا النظيفة المخفية من دون حواشٍ مهملة أو 

  قطعة نشاز .
عد الزلزال الكبير الذي هز الدنيا في نابلس دمت دار آل قحطان على من فيها، ومات كبيرها ب

وهو شحاذ وأعمى ومقطوع بلا ذرية، ورثته الجدة زكية: ورثت من الدار غرفتين في وضع سليم قابل 
ثّل الجيل ، مكافحة، قوية، صلبة، تم)١(للسكن، وبابور طحين ...، سكنت مع أبنائها في هذه الدار

الأول الأصيل الذي يعتز بقيمه وعاداته وتقاليده، كما تمثّل علاقاته مع الآخر؛ علاقاته مع الأبناء 
والمحيطين ا في أربع مدن فلسطينية، كان لحيفا حضور لافت فيها، في زمن خاص؛ زمن فاصل بين 

داً خاصاً، ويقاسم الآخرين زمنين: زمن جعل صوت الراوية صوتاً مفرداً وجماعياً؛ صوتاً يسرد سر
                                                             

 . ٣١ـ  ٩، صأصل وفصل، خليفةسحر  ـ ١
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تصورام، ويتراح عنهم في لحظة التأويل؛ وبذلك نتوقف في الرواية عند كاتب حقيقي وكاتب ضمني 
داخل النص، مستفيدين في هذا التوقف من أصحاب نظرية التلقي الذين كتبوا عن قارئ حقيقي 

  .)١(وقارئ ضمني، وقارئ افتراضي
  حكاية الخروج :الحكاية الثانية

، )٢(التي زوجتها أمها من ابن شقيقها الثري رشاد الحكاية الثانية في حكاية ابنة الجدة ودادتتجلى 
وهي حكاية رصدت التحولات النفسية، في محاولة بناء الذات بدءاً من مشاركتها في مظاهرة النساء، 

، وصولاً إلى عملها )٣(التي حركت في أعماقها نوعاً من مراجعة الذات التي لم تدم أكثر من دقائق
. تعكس الكاتبة في هذه الحكاية حالات نفسية مضطربة للشخصية الروائية، )٤(ممرضة في المستشفى

وتشدها إلى أسباا الاجتماعية، تلك الكامنة في العلاقات، وتتجلى على مستوى السلوك الشخصي. 
ة، وهذا يعني أا غير موجودة في في هذا الإطار يمكن التركيز على حالة شديدة الخصوصية في الرواي

الحياة الواقعية، إا الحالة التي تعكس توتر العلاقة بين الابنة وداد، وأمها زكية؛ علاقة غير سوية تنبئ 
عن إخفاق تربية تراكمت في النفس البشرية، وتحولت مع مرور الزمن إلى عقدة الإحساس بالدونية 

لى أن تمّ التحول في بنية الشخصية بعد أن عملت ممرضة في وبالنقص وباللا جدوى وفقدان القيمة، إ
بدأت تتساءل ما الدنيا؟ بدأت تتساءل ما نفع الأهل؟ بدأت ، وهو تحول بدأ بالتساؤل: (المستشفى

تتساءل عن معنى الأم والأمومة. أمها صارت بالنسبة لها مثل الغولة. صارت تكرهها من الأعماق. 
ا حلّ ا. فلو كانت تحس بآلامها هل كانت تدعها تتعذّب وهي تعلم أن صارت تحس أا السبب بم

ذلك الزواج ليس زواجاً بل صفقة. بدأت تفهم معنى الصفقة. بدأت تفهم أن الأمور ليست كما تبدو 
يا غلط . على السطح. الأم ليست مترّلة والأهل ليسوا سند الظهر، والزواج غلط والناس غلط والدن

  .)٥() تتمرد ..بدأت تتململ و
وداد هي الشخصية المتميزة التي سرعان ما بدأت الظروف الجديدة تؤثّر فيها، وتخرجها من حياا 
الروتينية، فقد رفضت صفقة زواجها من رشاد ابن خالها، وكرهته من الأيام الأولى للزواج، ثم تركت 

                                                             
 . ٣٢٠ـ  ٣١٤، صمعجم السردياتوآخرون،  لقاضيامحمد  ـ  ١
 . ١٠٦ـ  ١٠٥، صأصل وفصل، خليفةـ سحر  ٢
 . ١١٨ـ  ١١٥، صالمصدر نفسهـ  ٣
 . ٣٦٤ـ  ٣٦١ص ،نفسهالمصدر ـ  ٤
 . ١٠٨، صنفسهالمصدر ـ  ٥



 ٧                       ، السنة الثالثة ، العدد الثاني عشرمجلة دراسات في اللّغة العربية وآداا

  
جتماعية، والسياسية، المتعاطفة مع البيت في حيفا، وهربت إلى القدس؛ لتكون برفقة ليزا الناشطة الا

، وخلقت منها إنسانة واعية )١(الشعب الفلسطيني، التي أخذا معها إلى كلّ نشاط اجتماعي أو سياسي
مثقّفة، فعالة، مغايرة، وتابعت وداد في صقل شخصيتها والتحرر من قيود الأسرة والعادات والتقاليد 

ا عن رشاد، والعودة لتعيش مع أمها في نابلس. لقد أخذت تفكّر بعد عودا إلى بيت العائلة، وانفصاله
في مستقبلها وفي كيفية توفير مصدر المعيشة لها ولمولودها الجديد الذي يتكون، وبعد إخفاق مشروعها 
مع صديقتها في فتح صالون حلاقة قررت الالتحاق بدورة التمريض، والعمل الذي حقق لها وجودها؛ 

خصية بارزة، خرجت من بوتقتها الصغيرة، وتحررت من عاداا وتقاليدها، وبذلك تكون وداد ش
  وأعلنت موقفها، وتمردت على قرارات غيرها؛ لتقرر مجرى حياا بنفسها. 

، المسيحية، المتنورة، بوصفها نموذجاً مختلفاً عن حكايتان تقابلهما حكاية ليزا الفلسطينيةوهما 
في أا امرأة في أواخر العشرينيات من عمرها، وهي من القدس،  زكية ووداد؛ حكاية ليزا تتلخص

وربما تبدو أكبر من سنها ببضع سنوات، بسبب التعليم والانفتاح على الدنيا، وزيارا لعدد من المدن، 
مثل: لندن وباريس وواشنطن ـ متعلّمة، ومثقّفة، ومتحررة، وواعية، تؤمن بأن تعليم البنات أساس 

ساواة بين دة هذا الإيمان بقول"هدى شعراوي": إن المرأة مثل الرجل، فاتحة السياق على المالأمة، مؤكّ
  .)٢(المرأة أصل العيلة، وأصل التغيير (قاسم أمين): الرجل والمرأة، وقول 

تعمل ليزا مع الجمعيات النسائية طوال أسابيع؛ لتنظيم مظاهرة سلمية ضد الانتداب ووعد بلفور، 
، لكن في عمقه بوادر تحركات نسوية؛ هدف له أكثر من بعد، ونضال على هدف سياسي واضح

جبهات عدة . انطلقت المظاهرة من وسط مدينة القدس بقيادة رئيس البلدية وبعض الوجهاء ورجال 
الدين وشيخ الأقصى. كان الاتفاق على أن تكون مظاهرة سلمية من دون هتافات ولا اشتباكات ولا 

تلك المرة الأولى التي تخرج فيها النساء من بيون للمشاركة بعمل وطني وهدف تحرش ...، كانت 
، وهو أمر مهم أرادت الكاتبة أن تثبته بالكلمة واللوحة، فاختارت صورة بالأبيض والأسود )٣(عام

                                                             
 . ١١٨ـ   ١١١، المصدر السابقـ  ١
 . ٧٣ـ  ٦٤، صأصل وفصل ،خليفةسحر ـ  ٢
 . ١١٥ـ  ١١٤، صنفسهالمصدر ـ  ٣



 ٨ أصل وفصل حكاية ضياع البلاد

 
لنسوة فلسطينيات حقيقيات تظاهرن في القدس أمام مبنى الحاكم الإنكليزي أيام الانتداب صورة 

غلاف الرواية، وهي صورة أخذا الكاتبة من كتاب الدكتور " وليد الخالدي "، كما للغلاف؛ 
، وهو اختيار دالّ، يحمل في ثناياه أن الكاتبة )١(أشارت الكاتبة في الصفحة السابعة والخمسين بعد المئة

فترة بالصورة، تريد توثيق ما أوردته في روايتها عن مشاركة المرأة الفلسطينية في المظاهرات في تلك ال
التي نرى فيها نماذج نسائية فلسطينية مختلفة، فثمة نسوة متحررات يرتدين التنانير والقمصان والبرنيطة، 
ونسوة متلفعات بالسواد لا يظهرن من وجوههن شيئاً، وهي صورة تؤكد مشاركة شرائح اتمع 

  الفلسطيني كلها في المظاهرة.
أم أحمد؛ مديرة ي ألقته رفيعة الجنجية (ة؛ لذا ترجمت بيان المرأة الذليزا جريئة، تتقن اللغة الإنكليزي

مدرسة البنات قبل استقالتها، بوصف الاستقالة رداً احتجاجياً على الانتداب وسياساته)، باللغة العربية 
إلى اللغة الإنكليزية على الرجال؛ لأن النساء ـ برأي الست رفيعة ـ دقة قديمة، عقل مغلق، معظمهن 

  .)٢(أميات بلا تعليم ولا ثقافة
في حكاية ليزا قُدمت شخصية ليزا بطريقة غير مباشرة؛ لأن الشخصيات الأخرى هي التي قدمتها 
في الرواية، فبنات الأخ قلن: إا ضيفتهن من القدس، والجدة زكية أخذت ترسم أبعاد شخصيتها من 

، ووداد قالت لأمها: (هذي تقول: إن )٣(يزاوجهات نظر الآخرين، رشا تقول عنها: إا الأستاذة ل
، والأخ رشيد يقول:(هذي )٤(الواحدة منا لازم تكون متل الرجال، وتمشي في الشارع بلا غطوة)

أستاذة محترمة، ضيفة من القدس. أبوها علّمها أحسن تعليم. أبوها كان أحسن زبون وأحسن 
كا عند أخوالها. ظلّت هناك شهراً أو صاحب. مات من سنتين، وبعدما مات هاجرت مع أمها لأمير

شهرين وبعدين رجعت. قلت لها خلّيك في حيفا، الشغل في حيفا أحسن بكثير، لكن قالت القدس 
  . )٥(أحسن)

                                                             
 . ١٥٧، صالمصدر السابقـ  ١
 . ١٤٩ـ  ١٤٧صص، أصل وفصلخليفة،  سحرـ  ٢
 . ٦٤، ٦٣ص ، صنفسهالمصدر ـ  ٣
 . ٦٥، صنفسهـ المصدر  ٤
 . ٧٣، ص نفسهالمصدر ـ  ٥



 ٩                       ، السنة الثالثة ، العدد الثاني عشرمجلة دراسات في اللّغة العربية وآداا

  
  )وايزمان، في حين يراها ()١(؛ الحاكم البريطاني فيراها امرأة، جميلة، ذكية، أنيقة )السير آرثر(أما 

كة المناوئة للحركة الصهيونية؛ لذلك غضب الحاكم البريطاني قائلاً: رأس الشر، بحبسها تستأصل الحر
(ليزا، ليزا، من هي ليزا ؟! أنت تضخم من أعدائك. من يسمعك تقول ليزا ليزا يظن أن ليزا غولة 

ة لطيفة، جميلة، أنيقة،  أر إلا شابدماء، سفّاح مرعب ومدمر، وأنالم مخيفة، وحش كاسر، مصاصة
  ؛ أي أن كلاً من الشخصيات يراها من منظوره الخاص، ومن وجهة نظره الخاصة .)٢()وببرنيطة

  :حكاية الولدين: ثورة عز الدين القسام، والشيوعية
؛ إذ انخرط الأول، وهو ابنها البكر، في الحكاية الثالثة فهي حكاية ولدي الجدة: وحيد، وأمينأما 

بعد موت والده،  فوحيد صحافياً يميل إلى الشيوعية . صفوف ثورة عز الدين القسام، بينما أصبح أمين
وب كبير العائلة للمال الذي تركه والده مع أمه لإعالة إخوته، تكفّل مع أمه بإعالة الأسرة بعد تنكّر 

  .)٣(كبير العائلة، ورفضه إعادة الأمانة المالية التي كانت زكية قد ائتمنته عليها بعد موت زوجها
ه رشيد الثري، الذي عاد من السعودية بعد وفاة زوجته السعودية، واستقراره في تزوج من ابنة خال

سرب مراكب بخارية تنقل الحمضيات إلى أوروبا وتعود محملة (حيفا، وعمل مع خاله الذي يملك 
، وهو عمل كشف له أسراراً رهيبة حول عمليات ريب )٤()لبضائع، وما لذّ وطاب من مأكولاتبا

والمهاجرين، وكيف أن خاله مثله مثل كثيرين من العرب يتواطؤون في عمالتهم  اليهود للأسلحة
ويساعدون اليهود، فقد كانت مراكب خاله العائدة من أوروبا تحمل معها الأسلحة المهربة لليهود، 

إلى أن يخرج من صمته  وفي كثير من المرات تنقل المهاجرين اليهود إلى فلسطين، الأمر الذي دفع وحيداً
يمه البلد أمه (ولا مبالاته وهو يرى ضياع الوطن وخيانة الكثيرين بمن فيهم خاله رشيد، وخاطب 

؛ لذلك تمرد )٥()لدنيا، سماسرة الأرض لازم يموتواتضيع، أرضنا، بلدنا، دورنا، رزقنا، يمه اليهود أخذوا ا

                                                             
 . ١٣٤، صالمصدر السابقـ   ١
 . ١٣٦، ص نفسهالمصدر ـ  ٢
 . ٣١ـ  ٢٧ ص، صنفسهالمصدر ـ  ٣
 . ٣٦ـ  ٣٥ صص ،سهنفالمصدر ـ  ٤
 . ٢٨٩، صسهنفـ المصدر  ٥



 ١٠ أصل وفصل حكاية ضياع البلاد

 
إلى رجال المقاومة ضد الانتداب البريطاني بقيادة على واقعه، وهجر بيته، وزوجته، وقرر الانضمام 

  . )١(الشيخ عز الدين القسام؛ ليكون الأقرب إليه، وأمين سره ووريثه في العمل النضالي
فقد اختار طريق العلم، تابع دراسته في القدس، وانخرط في الصحافة، والعمل السياسي،  أمينأما 

ل على ترويجها ونشرها، وساعد أخته وداد في المواقف الصعبة وتبنى الأفكار التحررية الديمقراطية وعم
التي مرت ا، ووقف إلى جانب أخيه وحيد، وحاول جاهداً إنقاذه من المآزق التي أوقع نفسه فيها، 
وانتقد تصرفاته وانضمامه لثورة القسام؛ لأنه وجد أن العمل العسكري العشوائي غير المعد له عمل 

  . )٢(ال رأيه هذا للشيخ القسام في لقائه به طائش، ومدمر، وقد ق
: عبر هؤلاء الأبطال تحكي خليفة ثلاث حكايات تنسج الحكاية الكبرى للمجتمع الفلسطيني

المرأة المضطهدة الأمية ممثلة بزكية، ووداد، تقابلها المرأة الذكية والمتعلمة ممثلة بليزا، مثلما يقابل المتدين 
  يمثله أمين . ممثلاً بوحيد الشيوعي الذي

؛ وبذلك )٣(هكذا تسير الأحداث إلى استشهاد القسام، الذي كان أحد أسباب الإضراب الكبير
تكون الرواية وثيقة وطنية مقاومة، وحقلاً معرفياً لفترة لم تكن الكاتبة شاهدة عليها، بل اعتمدت 

وثيق في هوامش الصفحات، البحث والتوثيق وذكر المصادر التاريخية والأدبية، مستفيدة من تقنية الت
فأشارت إلى مراجعها مثل مذكرات أكرم زعيتر؛ أحد قادة الإضراب، ومذكرات الأديب خليل 
السكاكيني، وكتب تاريخية أخرى، مشيرة إلى مراجعها؛ مصادر علمية، وشعرية لأبرز شعراء فلسطين: 

ل قاله من قبل دارسون إبراهيم طوقان؛ لتثبت للقارئ أن ما يرد في الرواية ليس محض خيال، ب
التصدير، الذي  وباحثون وشعراء، وها هي ذي الكاتبة تعيد قوله بأسلوب آخر، وهذا ما ألمحت إليه في

، )٤()، أسلوب ترتيب العناصر هو الجديدلا تقولوا لم أقل شيئاً جديداًأثبتت فيه قول  (باسكال) الآتي (
ي أن الجدة لا تكمن في المعلومات، بل في فالعبرة ليست في ما يقال، لكن في طريقة القول؛ أ

                                                             
 . ٤١٠ـ  ٣٧٩ص ص، المصدر السابقـ  ١
 . ٢٢٦، صفسهنالمصدر ـ  ٢
 دها .وما بع ٤١١صص، فسهنالمصدر ـ  ٣
 . ٥، صسهنفالمصدر ـ  ٤



 ١١                       ، السنة الثالثة ، العدد الثاني عشرمجلة دراسات في اللّغة العربية وآداا

  
والمعاني مطروحة في (، وما قاله النقاد العرب القدامى: ثمة تشابه بين ما قاله (باسكال)الأسلوب. 

). وإنما الشأن في إقامة الوزن، وتخير والقروي، (والمدني الطريق، يعرفها العجمي والعربي، والبدوي
اء، وفي صحة الطبع، وجودة السبك، فإنما الشعر صناعة وضرب من اللفظ، وسهولة المخرج، وكثرة الم

  . )١()لنسج، وجنس من التصويرا
والسؤال الذي نتوقف عنده هو: هل اعتمدت الكاتبة على هذه التقنية؛ لتعيد قراءة التاريخ بشكل 

على التنقيب  روائي أم اعتمدت عليها؛ لتجعل التاريخ في متناول من ليس لديهم الصبر ولا الإمكانية
في كتبه وآثاره، كأن الرواية ذاكرة مكتوبة لـمن لا مكتبات لديهم، ولا ذاكرة لهم هذا من جهة، 
ومن جهة أخرى تلفت الكاتبة الانتباه إلى مسألة مهمة مفادها أن التاريخ يعيد نفسه، وأننا نعيد 

دون أن يتجاوز أبطالنا تخبطهم الأفكار نفسها من دون أن نتعلم، أو أن نخترق سياقات التخلف، ومن 
" في هذه الرواية مع رؤيتها وبذلك تنسجم  رؤية "خليفة في عالمهم المليء بالثغرات والعثرات؛

التساؤلية، التي تتحدى ا الصمت، وتبدأ بالفضح، والكلام، والتساؤل عما وراء قشرة الواقع، متمثّلة 
ايات ـ سواء أكان ذلك بالتعاقب أم التضمين أم الحكدرة على بناء الحكاية/موقف شهرزاد في الق

التوازي ـ؛ لتحافظ على استمراريتها، وهي حكاية تنهض على الإيحاء والإحالة في آن واحد، فاتحة 
  السياق على ارتباط وثيق بمرجع الحكاية الثقافي والواقعي من جهة، وعلى آفاق التأويل من جهة ثانية .

  :زمن الحكاية
زمن الدال وزمن من الحدث المروي، وزمن الحكاية (زمنية مرتين؛ لأن هناك زالحكاية مقطوعة 

، )٢()؛ أي هناك ثنائية زمنية، أشار إليها المنظّرون الألمان بالمعارضة بين زمن القصة وزمن الحكايةلولالمد
ا؛ فزمن القصة هو زمن الحدث أو الأحداث، وزمن الحكاية الموجودة في فضاء روائي هو زمن قراء

  أي الزمن اللازم لعبورها أو اجتيازها .
فدراسة زمن الحكاية تعني دراسة العلاقات بين زمن القصة وزمن الحكاية وفقاً لثلاثة تحديدات 
أساسية هي: الصلات بين الترتيب الزمني لتتابع الأحداث في القصة، والترتيب الزمني لتنظيمها في 

                                                             
 . ١٣٢ـ  ١٣١ ص، ص٣ ج، كتاب الحيوانالجاحظ، ـ  ١
 . ٤٥، صخطاب الحكاية، جينيتـ جيرار  ٢
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طول النص) صصية، والمدة الكاذبة (لهذه الأحداث أو المقاطع القالحكاية، والصلات بين المدة المتغيرة 

لروايتها في الحكاية؛ أي صلات السرعة وصلات التواتر؛ أي العلاقات بين قدرات تكرار القصة 
، لكننا نرى أن زمن الحكاية هو زمن ثنائي: زمن كتابتها، وزمن قراءا؛ )١(وقدرات تكرار الحكاية

حداً؛ لذا يمكنننا القول: إن زمن القصة هو اية الثلاثينيات؛ إنه زمن سابق على لأما ليسا زمناً وا
، بينما يتحدد زمن الحكاية بزمن كتابتها، المؤرخ بسنة ١٩٣٧ولادة الكاتبة، ويتوقف عند سنة 

 ؛ زمن نشر الرواية، وزمن قراءاا المتعاقبة؛ وبذلك تكون الكتابة تأسيساً لزمن جديد؛ تأسيسا٢٠٠٩ً
، فتكون الرواية شكلاً نوعياً )٢(للإبداع من حيث هو خلق، ونكون نحن أمام ثلاثة أزمنة في زمن واحد

للحظة تاريخية ممتدة، نحاول القبض عليها في محاولة الإمساك بالبنيات الجزئية وبالعناصر التركيبية 
شخصيتين مؤشرتين على  للزمن؛ إذ يبدو السارد ـ المتكلم: حفيدة الجدة زكية، وفلسطين ـ الفضاء

كون ممتد بلا حدود، وبين السارد وفلسطين تنتصب شخصيات تتحرك بالأحداث، وتحرك أحداثاً في 
فترة ما قبل التحول والتبدل الهائل واقعياً في بنية اتمع الفلسطيني؛ الفترة التي عادت الكاتبة في سرد 

  أحداثها إلى الصورة بالأبيض والأسود في الألبوم.
تحتضن الحكايات زمناً ثابتاً محدداً، منقطعاً عن الزمن الخارجي، ومتصلاً به في الوقت نفسه، حتى 
ليظن القارئ أن الحكاية الأولى رحم للحكايات اللاحقة، بعيداً عن حكايات مغايرة تفجرها الوقائع 

ع البلاد، التي نعيش الحية المعيشة، وهذا ما يختزل الحكايات كلها إلى حكاية واحدة هي حكاية ضيا
  زمنها الروائي الذي لا يتوقف عن النمو والتشكّل .

أما المفارِقات الزمنية، التي تعني دراسة الترتيب الزمني لحكاية ما مقارنة نظام ترتيب الأحداث أو 
فقد  )٣(المقاطع الزمنية في الخطاب السردي بنظام تتابع هذه الأحداث أو المقاطع الزمنية نفسها في القصة

أصل وفصل)؛ الحكاية التي تقيدت في تمفصلاا الكبرى قليدية للسرد في رواية (كانت أحد الموارد الت
على الأقلّ بالترتيب الزمني للقصة: اية الاحتلال العثماني، وبدايات الانتداب البريطاني، ونكث العهود 

                                                             
 . ٤٧ ـ ٤٦ص ،المرجع السابقـ  ١
 . ١٩٠ـ ١٨٩، ص ثلاثة أزمنة في زمن واحد، المدينيـ أحمد  ٢
 . ٤٧ص خطاب الحكاية،، جينيتـ جيرالد  ٣
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الفلسطينية، وبدء الصراع، والثورة، ثم البريطانية للفلسطينيين، وتغلغل الصهاينة في المدن التجارية 

الإضراب ...، كلّ ذلك تمّ بعلاقات زمنية ممكنة عن طريق استعادات ذاتية وموضوعية تحدد بالسارد 
ـ الراوي، والمصادر التاريخية والأدبية، كما تمّ بالاستباق، بوصفه حركة سردية تقوم على رواية 

الروائية بتنبؤ جدا ـ التي تتقن لغة القمر، فتكشف المخبوء ؛ إذ بدأت )١(حدث لاحق أو ذكره مقدماً
... صور ورموز : (والغائب والمستبطن في أزمنة فوق الإنسان ـ بالنكبة قبل النكبة ببضعة أشهر

ومعان لا نفهمها إلا حزراً، نحزر ما معنى ذاك الرمز وتلك الصورة. يعني العلَم حين اوى فوق 
. وبدأت تبكي فحدقت كت ستي وقالت: راحت، ضاعت البلادم كان النكبة، فبالرؤوس في برك الد

الأم وقالت: لا مش معقول!، فقالت ستي وهي ترمي بتلك المرآة: أقول لك راحت، ضاعت البلاد، 
  والناس ياحرام متل النمل، والدم للركب، آه ياويلي، ورمت المرآة .

نا نتفاءل، وكان العرب متل النمل، وجيوش زاحفة كان ذلك قبل النكبة ببضعة أشهر، وكنا ما زل
...، كنا نظن أن القوة هي بالكثرة. كنا نظن أن العرب أقوى وأهم، مثل العيلة. لكن القمر قال قوله، 

  . )٢()رق بالدم. هل كانت ستي تتخيل ؟وانكفأ العلَم فوق رؤوس تغ
قع في زمن مضى؛ زمن ما قبل النكبة، وهكذا يتدفق السرد من الذاكرة في صورة استرداد لما و

ويمتد إلى تغلغل الكيان الصهيوني في فلسطين، لكن أهم سؤال يقود الحكاية يرتبط بالهوية، والاستمرار، 
والبقاء، وهو سؤال جوهري كان دافعاً على الاستمرار في بناء الحكاية المركزية؛ حكاية ضياع البلاد، 

   الرواية، ومن الجدات إلى الأحفاد، ومن الموت إلى الحياة .التي تعبر بالحكاية من الذاكرة إلى
  :الحكاية . حكاية المكان

تكتب خليفة حكاية المكان بوصفها حكاية واقعية تعرفنا إلى البنية الاجتماعية لعائلة فلسطينية بعيداً 
ت بلدية عن الشعارات، وتقدم لنا اتمع الفلسطيني بشكل واقعي منظور، مجسد، وتعرض شخصيا

شعبية من قاع اتمع، وأخرى مثقفة، وثالثة سياسية ونضالية، بحيث يتمكن القارئ من العيش مع 
الشخصيات داخل أجوائها، فيرى فلسطين، كما هي، مجتمعاً حقيقياً فيه الحسن وفيه السيء، ويعجز 

  عن تلمس صوت الروائية من بين أصوات بعض شخصيات الرواية. 
                                                             

 . ٥١ص، المرجع السابقـ  ١
 . ١١، صأصل وفصل، خليفةـ سحر  ٢
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من وجهة نظر من كانوا شهوداً عليها في تلك الفترة الانتقالية للبلاد: الجدة  تكتب هذه الحكاية

زكية، ومذكّرات من قاموا بالإضراب: أكرم زعيتر، ومحمد دروزة، وخليل السكاكيني وغيرهم، 
مؤثرة، والمصادر التاريخية والأدبية، إضافة إلى كتابات المؤرخين الإسرائيليين الجدد، فتبني حكاية مقنعة و

مليئة بالمحفّزات، خالقة توقعات مفتوحة على آفاق التأويل، التي تصل بين القصة الواقعية في الثلاثينيات، 
وما نراه على شاشات التلفاز في الوقت الراهن، حتى يخيل إلينا أن قارئ هذه الرواية يعجز عن تلمس 

من النكبة يعيش النكبة والصراع من أجل  الحد الفاصل بين الواقع والخيال، أو كأنه بعد سنوات طويلة
البقاء؛ ذلك لأننا نلمس في الكتابة الروائية تجدد الرؤى، وتشكيلها؛ لتندرج في دوامة الصراع والمراهنة 

  على التاريخ والحياة.
 إن عالم الرواية يبدو، على الرغم من مكانه وحدثه المحددين اللذين تصورهما الرواية تصويراً تفصيلياً

تسجيلياً دقيقاً، رمزاً لدلالة أكبر من هذا المكان ومن هذا الحدث، بل قد يكون التحديد الزمني 
الخارجي للرواية عاملاً فعالاً في الارتفاع بالمكان والحدث المحددين إلى الدلالة الأكبر، فيصبح التسجيل 

ه، وصوغه في مواقف وشخصيات في الرواية قوة تخييل؛ ذلك أن تدخل الكاتبة بملاحقة الواقع، وتسجيل
وأفعال وفضاءات وأزمنة تحاكي وتصف وتسرد منتقلة بين المدن الفلسطينية: حيفا، ويافا، ونابلس، 
والقدس، لا يلغي الطابع المتخيل في الرواية، بل لعله يضاعفه؛ ذلك أن تدخلها يستشعر بوصفه حيلة 

ساسي لفهم فعاليات الإنسان في تعامله مع الواقع فنية لتأكيد الحدث الروائي لا أكثر، ولأن المدخل الأ
هو مفهوم التجاوز، الذي يعني الاحتفاظ بالشيء المتجاوز من جهة مع وضع حد ورسم اية لحالته 
الأولى قبل عملية التجاوز، فإن رسم صورة فلسطين قبل النكبة: رسم الصورة بالحكايات الشعبية 

من التاريخ الحقيقي؛ لأن التاريخ متاح في الكتب والوثائق، أما  والسياسية لا يمكن أن تكون بديلاً
  صنعة السرد: الأدب فتبعث بمخيلة التاريخ، وتعيده إلى الحياة بقراءة سردية جديدة .

  الخاتمة 
ـ تأتي قوة الحكاية، بوصفها تقنية حكائية، من أا تضع راوياً مفرداً أمام متلقٍ جماعي يلاحق 

عرفه إلى حكاية مجتمع، وقصة شعب، لا مجرد قصة، أو تضع متلقياً جماعياً أمام راوٍ حكايات متوالية، ت
يوزع الحكايات في خطاب سردي، ينطوي على حركة متواترة، تسلّم حدثاً إلى متلقٍ، ينتظر اية 



 ١٥                       ، السنة الثالثة ، العدد الثاني عشرمجلة دراسات في اللّغة العربية وآداا

  
بالزمان الحكاية التي لا تنتهي، ولم تنته حتى الآن؛ لارتباط شهرزاد بالحكاية؛ بنسج الحكاية المرتبطة 

والتحول والانتظار والترقب؛ وبذلك تتعين المتواليات الحكائية تقنية روائية، وتصوراً للعالم في آن، 
يفصل بين الفلسطينيين وخصومهم، كما يفصل بين زمن الانتداب والتغلغل الصهيوني، وآخر مشتهى 

  رية .هو زمن جديد كلي ينظر الإنسان منه إلى الحاضر والمستقبل؛ إنه زمن الح
ـ تسجل الرواية، وتحكي، وتسرد آثار مرحلة انتقالية في حياة الإنسان الفلسطيني وسلوكه الخاص 

؛ )خليفة(والاجتماعي، وآثار تداعياا في الحياة والذاكرة والعلاقات والآمال والطموح، كما تراها 
الصهيونية، عاكسة القيم وبذلك تصور الرواية مرحلة جديدة يختلط فيها النجاح بالثروة والمشاريع 

  المتداعية؛ ليقوم السؤال كلّه في تبادلية الدلالة بين جيل الآباء والأبناء .
ـ الإشارة إلى البعد المقاوم في الذات، والطاقة التحويلية التي تختزن الألم، وتصرفه في اتجاهات 

: محكي الذاكرة، ومحكي أخرى: العمل، وهذا ما تؤكده الشخصية الروائية وداد على مستويي المحكيين
الحكاية تأكيداً يعكس تعبير خليفة عن إيماا العميق بأن وعي المرأة جزء لا يتجزأ من الوعي السياسي؛ 
ذلك أن نضال المرأة الفلسطينية، والمحن التي مرت ا، وتمر ا جزء من النضال السياسي الفلسطيني 

  العام من أجل التحرير .
قيقي بالواقع النصي الذي انبنى وينبني في ذهن " خليفة " وفكرها ونفسيتها؛ ـ اختلاط الواقع الح

وبذلك لا تكون " خليفة ": الكاتب الواقعي في التحليل الروائي الشخصية الحقيقية، بل الشخصية 
الروائية: الكاتب الافتراضي، وهو اختلاط جعل الخطاب الروائي يقترب من الخطاب التاريخي بوصفه 

ن مقاومة المحو، ويبتعد عنه في الوقت نفسه؛ يقترب منه في تسليط الضوء على مرحلة انتقالية نوعاً م
حاسمة في حياة الشعب الفلسطيني، ويبتعد عنه بوصفه انبثاقاً خيالياً للحكايات، متخطياً كل قوانين 

  الكتابة؛ انبثاقاً للحكايات التي لا تكتسب قيمتها إلا من وجودها في السرد .
  

  المصادر والمراجعمة قائ
بيروت ـ لبنان: دار  ،٣ ج ، تحقيق، وشرح: عبد السلام محمد هارون،كتاب الحيوانالجاحظ،  .١

  . ١٩٨٨ه ـ ١٤٠٨ة والنشر والتوزيع، الجيل ودار الفكر للطباع
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ميريت للنشر  ، القاهرة:١ترجمة: السيد إمام، ط ،قاموس السرديات، جيرالد، برنس .٢

 .  ٢٠٠٣والمعلومات، 
، ١، ترجمة: محمد معتصم، تقديم: د . سعيد يقطين، طعودة إلى خطاب الحكاية، ت، جيرارجني .٣

  .٢٠٠٠المركز الثقافي العربي،  الدار البيضاء ـ المغرب:
، ترجمة: محمد معتصم، وعبد الجليل الأزدي، خطاب الحكاية: بحث في المنهج ،نيت، جيراريج .٤

 . ٢٠٠٣ منشورات الاختلاف، :الجزائر ،٣وعمر الحلي، ط
 .٢٠٠٩دار الآداب،  :بيروت ـ لبنان، ١، طأصل وفصل، خليفة، سحر .٥
، بيروت، ١ط ،عرض وتقديم وترجمة)صطلحات الأدبية المعاصرة (معجم الم، علوش، سعيد .٦

 . ١٩٨٥، دار الكتاب اللبناني: سوشبريس ـ الدار البيضاء
 لبنان،و تونس، ،١ط محمد القاضي، :، إشرافمعجم السرديات ،القاضي، محمد، وآخرون .٧
، ومؤسسة الانتشار العربي، ودار الفارابي ،الناشرون: دار محمد علي للنشر  :المغربومصر، ، والجزائرو

  .٢٠١٠، ودار الملتقى ،ودار تالة، ودار العين
، محمد الرواية العربية واقع وآفاق، ضمن كتاب قواعد اللعبة السردية، كيليطو، عبد الفتاح .٨

 .١٩٨١، ردار ابن رشد للطباعة والنش :بيروتلبنان ـ ، ١برادة، ط
، محمد الرواية العربية: واقع وآفاق :، ضمن كتابثلاثة أزمنة في زمن واحد، المديني، أحمد .٩
 .١٩٨١، ردار ابن رشد للطباعة والنش :لبنان ـ بيروت، ١طة براد
المغرب ـ  ،١ط ،بناء الحكاية والشخصية في الخطاب الروائي النسائي العربي، معتصم، محمد .١٠

 .٢٠٠٧، زارة الثقافة بالمملكة المغربيةمنشورات دار الأمان، طبع هذا الكتاب بدعم من و: الرباط
الدار البيضاء ـ  ،١ط ،قال الراوي: البنيات الحكائية في السيرة الشعبية ،يقطين، سعيد .١١

 .١٩٩٧، المركز الثقافي العربي:  المغرب، بيروت ـ لبنان
  
  



  م٢٠١٣.ش/ه١٣٩١شتاء ، عشر الثاني مة، العددكّمجلة دراسات في اللّغة العربية وآداا، فصلية مح
  

  دلالة العدول في صيغ الأفعال  ( دراسة نظرية تطبيقية )
  الدکتور غياث بابو                                                                             

  ـلخصالم
في صيغ الأفعال، الّتي شكّلت مشغلاً ذا أهمية بـارزة لأصـحاب    ظاهرة العدول تناول هذا البحثُي   

ة والأسلوبيراسات اللغوية للأفعـال   ة؛الداً، وهذا العدول عن الصيغ الأصلياً ودلاليعداً جماليفأعطوها ب
ه الناظم، فيكشف عن وجه مـن وجـوه   في السياق النصي، له أبعاد بلاغية، ومقاصد بيانية، يعمد إلي
؛ لأنّ لقواعد المألوفة في العـرف النحـوي  البيان الدلالي الّذي يفاجئ المتلقي، ويثير دهشته، لمخالفته ا

التركيب المعدول دلالياً، يؤدي معنى مخالفاً لما هو ظاهر، مما يحدو بنا إلى الوقوف على مفهوم العدول، 
سات النحوية والبلاغية، مع تلمس وجود مايقابـل هـذا المصـطلح مـن     وتحديد المصطلح في الدرا

مصطلحات أخرى في الدراسات الأسلوبية المعاصرة، وتحديد صوره وأنماطه في صيغ الأفعال، إذ إنهـا  
ظاهرة نحوية، بلاغية، أسلوبية، تبرز وجهاً من وجوه جماليات العربية من قـدرات فائقـة في التعـدد    

  الدلالي.
عدول مصطلح يقوم على مخالفة قواعد اللغة، نشأ بصورة مغايرة لما هو مـألوف في الاسـتعمال   وال   

  المتعارف عليه، من خلال ملاحظة اللغويين تراكيب خالفت القاعدة الأصل.        
                                                            . السياق، العدول، الدلالة  كلمات مفتاحية:

   
  قدمةالم 

تتركّب الجملة العربية وفق قواعد وقوانين منصوص عليها في كتب اللغويين، وقد ينحرف التركيب    
اللغوي عما هو معتاد ومألوف، بسبب سياقي ما، فيأخذ التركيب معنى آخر هو الأساس غير المعـنى  

لاّ من خلال القـرائن الحاليـة،   الظاهر، فيتجاوزه إلى دلالات أخرى، ذات وظيفة بلاغية، لا تفهم إ
  والسياقية.

                                                             
 - س في قسم اللغة العربيمدرجامعة الفرات، سورية. ة، الحسكة،ة، كلية الآداب والعلوم الإنساني  

 م١٥/٠٧/٢٠١٢ش = ه. ٢٥/٤/١٣٩١تاريخ القبول:       م ٤/٠٥/٢٠١٢ش= ه.١٥/٠٢/١٣٩١تاريخ الوصول: 



 ١٨  دلالة العدول في صيغ الأفعال

 
فالدراسات النحوية واللغوية ركّزت على استنباط القواعد التي تتعلّق بأقسام الكلام، ومـا يتعلّـق      

؛ في حين تجاوز علمـاء  الكلام الفصيح من قرآن وشعر ونثربالجملة من مباحث، ومن ثَم تطبيقها على 
واعد المثالية إلى فهمٍ أعمق وأدق للمعنى، فحاولوا الغـوص في أغـوار   المعاني هذه الشكلية، وهذه الق

المعنى، كاشفين أسراره، فانبثقت عنهم مصطلحات عدة مثل: الالتفات والعدول والحذف والتعريـف  
والتنكير وغيرها، وما يهمنا هنا التركيز على بحث العدول النحوي في التركيب الفعلي، عسانا نقـدم  

  نفخر به.     التي نتكلّم ا، والتراث الذي ية جادة لما فيها خير اللغةدراسة علم
لقد ارتبط مصطلح العدول ارتباطاً وثيقاً بظواهر لغوية لا تزال ميدانَ بحث في الدراسات البلاغيـة     

إجـراء  والأسلوبية المعاصرة، وخير ما يمثل مصطلح العدول في التراث اللغوي العربي مقولة البلاغيين: 
الكلام لا على مقتضى الظاهر، فهي الحجر الأساس الذي ترتكز عليه نظرية العدول اللغوي، وقد ذكر 

الطّلب كثيراً ما يخرج لا على مقتضى الظاهر، وكذلك الخبر، فيذكر أحدهما في موضع "السكاكي أنّ 
     ١"....الآخر، ولا يصار إلى ذلك إلاّ لتوخي نكت.

اكي هو أنّ العدول عن التركيب اللغوي إلى تركيب آخر، له قيمة بلاغيـة،لا  وما يرمي إليه السك   
تعرف إلاّ من خلال الخروج عن المألوف، ومخالفة الكلام لمقتضى الظّاهر، والغوص في المعنى العميـق  

  للفظة. 
اً في أثناء وقد حظي هذا المصطلح بعناية اللغويين القدماء، ولُقّب بشجاعة العربية، فصرحوا به كثير   

تحليلهم للظّاهرة اللغوية حيثُ يقع العدول على المستوى الاستبدالي، كالعدول عن صيغة فعل إلى صيغة 
ولا يخفى هـذا الأمـر لـدى     لقواعد الموضوعة في العرف اللغويفعل آخر يحلُّ محلّه، على خلاف ا

، فقـد أدرك أنّ مـا في هـذه    الزمخشري، إذ ذخر كتابه الكشاف ذه الظاهرة الأسلوبية، البلاغيـة 
المغايرات من انحراف عن القواعد المثالية عند النحاة جاءت لغايات جمالية قصـدية، فنبـه إلى كثـرة    

 ـ انتشارها، وبين مواضعها في الكتاب العزيز، وخير مثال على ذكره هذا المصطلح وقوفُه  أي العدول 
اك بعض آلهتنا بِسوءٍ قَالَ إِني أُشهِد اللَّه واشهدوا أَني بـرِيءٌ  ﴿ إِنْ نقُولُ إِلَّا اعترعند قوله تعالى: 

  ٢مما تشرِكُونَ ﴾.

                                                             
  .  ۳۲۳ص  ،مفتاح العلوم ،السكاكي -١
 . ٥٤هود،  -٢



 ١٩                       ، السنة الثالثة، العدد الثاني عشرمجلة دراسات في اللّغة العربية وآداا

  
يقول لقومه: كونوا شهداء على أني لا أفعله، فإن قلت: هلاّ قيل: إني أشهد االلهَ، وأشهدكم، قلت:    

ابت في معنى تثبيت التوحيد، وشد معاقده، وأما لأنّ إشهاد االله على البراءة من الشرك إشهاد صحيح ث
إشهادهم فما هو إلاّ اون بدينهم، ودلالة على قلّة المبالاة م فحسب، فعدل بـه عـن لفـظ الأول    

     ١.واستهانة بحاله " لاختلاف ما بينهما، وجيء به على لفظ الأمر بالشهادة، كّماً به،
، فعلاً مضارعاً ليصح العطف على الفعل الخـبري: أشـهد،   تقتضي القواعد النحوية كون: اشهدوا   

  والدلالة السياقية تقتضي خلاف ذلك، فعدل به عن معنى المضارع إلى معنى الأمر.
إنّ الأفعال في السياق اللغوي قد تتبادل أزمنتها، فعلى سبيل المثال الفعل الماضي الذي يـدلّ علـى      

 الماضي في السياق اللغوي إلى الزمن المستقبل، إذا دلّ على الدعاء أو الزمن الماضي، قد يعدل عن زمنه
ركّب مع إنْ، الشرطية، ويصبح زمن المضارع المركّب مع لم الجازمة دالاً على الماضي، والأمثلة كثيرة 

لى فعل في التراث اللغوي، وقد ذكر ابن الأثير أنّ الأفعال تتبادل أزمنتها كالرجوع عن الفعل المستقبل إ
   ٢الأمر، وعن الفعل الماضي إلى فعل الأمر.

   ياق لا دلالة زمنية لها، كما للسياق ياق يعين على تحديد زمن الفعل إذ إنّ السلأنّ الأفعال خارج الس
دور مهم في تعيين المقصود من الدلالة الزمنية للأفعال، ولهذا انتقد د. فاضل الساقي النحاة لتركيـزهم  

ياق الذي ورد فيه، فكان على النحاة أن يدركوا أنّ الأفعـال  على الزمن في صيغة الفعل، وإهمالهم الس
مجرد صيغ، وألفاظ تدلّ على زمن ما، هو جزء من معنى الصيغة، وأنّ السياق أو الظـروف المقوليـة   

عل، وترشـحها لـزمنٍ   بقرائنها الحالية والمقالية، هي وحدها التي تعين الدلالة الزمنية المقصودة من الف
     ٣بعينه.

فالزمن في الصيغة المفردة لا قيمة له خارج السياق، أما في حال التركيب مع الفعـل في الكـلام،      
فيصبح له زمن، يسمى بالزمن السياقي التركيبي، تحدده القرائن اللفظية أو الحالية، فيظن في التركيـب  

                                                             
/ ۲، الكشاف عن حقائق غوامض التتريل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل ،الإمام محمود بن عمر الزمخشري -١

۴۰۳ ،۴۰۴ . 
 .  ٢/١٣، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ،ضياء الدين بن الأثير -٢
 .۲۲۲ ص، أقسام الكلام العربي من حيث الشكل والوظيفة ،فاضل الساقي- ٣



 ٢٠  دلالة العدول في صيغ الأفعال

 
كون حاله كذلك، غير أنّ معناه يكون مخالفاً اللفظَ، وهذا هو الشكلي، اللفظي، أنّ الفعل ماضٍ، وت

  معنى الفعل السياقي. 
 يقوم السياق بدور رئيس في تأسيس جماليات التركيب اللغوي من خلال تلك التنويعات اللغويـة،    
 فهـم  اللعب بأدوار الكلمات التي يحدثها الخطاب اللغوي عبر البنى السطحية والعميقة، والمعـول في و

؛ لأنّ الزمن الصرفي دلالة الكلمـة المفـردة   فهم الزمن السياقي لا النحوي جماليات التركيب اللغوي،
خارج السياق، في حين يختص الزمن النحوي السياقي بالتركيب، ويمكن أن نطلـق عليـه: الـزمن    

لفعل الذي علـى صـيغة:   المركّب، "فالزمن في النحو وظيفة السياق، وليس وظيفة صيغة الفعل، لأنّ ا
فَعلَ، قد يدلّ في السياق على المستقبل، والذي على صيغة المضارع، قد يدلّ فيه على الماضـي.......  
فالزمن السياقي في النحو جزء من الظواهر الموقعية السياقية، لأنّ دلالة الفعل على زمن ما، تتوقف على 

  ١.موقعه وعلى قرينته في السياق"
ق أنّ للفعل زمنين، زمناً صرفياً يتجلّى في الصيغة المفردة خارج السياق النصي، وهو زمن نجد مما سب   

ثابت تعنى به الدراسات الصرفية كدلالة صيغة: فَعل على الماضي، وصيغة: يفعلُ، علـى الحاضـر أو   
 لأنـه علـى   المستقبل، وصيغة: افعلْ، على الحاضر أو المستقبل، وزمناً سياقياً أوسع من الزمن الصرفي

فيتجاوز الزمن الثابت، إذ ليس بالضرورة، في السياق النصـي، أن تـدل   ، مستوى الجملة والتركيب
صيغة: فَعلَ، على الماضي، ولا صيغة: يفعلُ على الحاضر أوالمستقبل، بل بفضل تضافر قرائن السياق قد 

صرة، يمكن أن يكـون عبـد السـلام    وفي مجال الدراسات العربية المعا تدلّ على المستقبل أو الماضي.
المسدي أولّ من استخدم المصطلح تحت اسم الانزياح؛ ليعني به تارة التجاوز، وأخرى العدول، وبـين  

    ٢مصطلحات أخرى لها علاقة بالانزياح من أبرزها: الانزياح، الانحراف، المخالفة، وغيرها.
ين مصطلحي: العدول والانزياح، إلى حد عدهما وقد كثر في الدراسات الأسلوبية المُعاصرة الجمع ب   

فمصطلح الانزياح معادل أسلوبي " مصطلحاً واحداً، غير أنّ الأول قديم بلاغي، والثاني حديث أسلوبي،
حديث لمصطلح العدول البلاغي الذي يعني أنّ شعرية اللغة تقتضي خروجها السافر على العرف النثري 

                                                             
  . ١٠٥ ـ ١٠٤ صص، اللغة العربية، معناها ومبناها ،تمام حسان -١
  .۲۷۲ ـ ۲۷۱صص، الإشكالية والأصول والامتداد مصطلحات النقد العربي السيماءوي، ،مولاي علي بوخاتم -٢



 ٢١                       ، السنة الثالثة، العدد الثاني عشرمجلة دراسات في اللّغة العربية وآداا

  
لابتداع وسائلها الخاصة في التعبير عما لايستطيع النثر تحقيقه مـن   المألوفة، وكسر قواعد الأداء المعتاد

  ١قيم جمالية".
فالعدول هو الانزياح من خلال مخالفة البنية التركيبية السطحية للكلام، المعـنى الـدلالي العميـق،       

وربما كـان مصـطلح   "وتحميل الكلمة طاقة دلالية مغايرة لمقتضى الظاهر وفق قرائن سياقية وحالية، 
       ٢".قديمة تعبيراً عن مفهوم الانزياحالعدول من أقوى المصطلحات ال

  :  أهمية البحث وأهدافه
ر النحو والبلاغة هي ظاهرة العـدول بصـورة   إلى دراسة ظاهرة مهمة من ظواه يسعى هذا البحث   

هر لغوية تستحق الدراسة والعناية، وقد مغايرة لما هو مألوف في القواعد العرفية، ثراء اللغة العربية بظوا
سلوبية، ومن هذه الظواهر: ظـاهرة العـدول   ظ على معظم خصائصها الدلالية والأاستطاعت أن تحاف

النحوي التي لها دور كبير في إعطاء اللغة طاقة دلالية، مغايرة لما هو مألوف في العرف اللغـوي وقـد    
ل أزمنتها في السياق النصي، لا الصرفي، مبيناً مواضـعها،  تتبعت هذه الدلالة  في صيغ الأفعال من خلا

يقف عند حدود القاعدة النحويـة الوصـفية    ، إذ إنّ البحث لااذجاً تطبيقيةمتخذاً الشواهد المناسبة نم
  فقط، بل يتجاوزها بالدراسة والتحليل، واستنباط الأبعاد الدلالية المقصودة من مخالفتها.  

  منهجية البحث:   
إنّ طبيعة البحث جعلتني أحاول الجمع بين منهجين، فاستعنت بالمنـهج الوصـفي الاسـتقرائي في       

البحث عن صور العدول النحوي في صيغ الأفعال في التراث اللغوي القديم، من خلال  كتب النحويين 
التحليلي في  نهجالمب ثمّ استعنت فكرم، ومن والبلاغيين، وما جاؤوا به من شواهد لتأكيد قاعدم، وإقرار

  لأنّ للسياق دوراً كبيراً في تحديد المعنى.       صيغ الأفعال التي ترد في سياق الكلام في العدول عن دلالة البحث
  :  العدول النحوي في صيغ الأفعال صور

إنَّ التركيب الفصيح الذي يحمل معنى، يتكون في أبسط صوره من ركنين أساسين يدخلان في بنيته،    
غنى لأحدهما عن الآخر، هما: المسند، والمسند إليه، ويسمى ذلك تركيباً، وحين نتأمل بنيته، تتراءى لا 

                                                             
 .١٤١ص، ظواهر فنية في لغة الشعر العربي الحديث، علاء الدين رمضان السيد -١
 . ٣٧ ص، الانزياح في التراث النقدي والبلاغي، أحمد محمد ويس -٢



 ٢٢  دلالة العدول في صيغ الأفعال

 
لنا في صورتين: الجملة الاسمية التي يتصدرها اسم، والجملة الفعلية التي يتصدرها فعل، وهـذه البنيـة   

ا يتواصل مع ركنيها من لواحق بصورتيها هي أبسط أنماط التركيب اللغوي، وثمّة أنماط أخرى تتخلّق مم
المعنى الأصلي إلى معـنى   وربما يتجاوز هذا النمط أو ذاك لغاية يرمي منها، يتخير اللغوي ومتممات،

آخر، يلغز من خلاله إلى دلالة زائدة على الأصلية، وقد يكون اللفظ شيئاً، ودلالته شيئاً آخر، ومن هنا 
لأم، تسمى فروعاً، أو توسعاً، أو انحرافاً، أو عدولاً، أوغير ذلك، تنشأ قواعد عدة، تخرج على القاعدة ا

مثل: الاختلاف في توافق الفعلين وتطابقهما في أسلوب العطف، وغيره، واستعمال الماضي أو المضارع 
أو الأمر في اللفظ، والمقصود ضده في المعنى. وقد حاولنا إحصاء صور العدول النحـوي في التركيـب   

 الآتي: فتمثلت بست صورٍ على النحوالفعلي، 
  العدول عن الفعل الماضي إلى المضارع: ـ١
: نوع يستعمل فيـه  ١المضارع، ويكون هذا العدول على نوعين اً مايعدل عن الفعل الماضي إلىكثير   

 ، ونوع آخر يستعمل فيه المضارع للدلالة على حـدث قد مضى وانقضى حدث المضارع للدلالة على
  الحال والاستقبال. يقع في

أما النوع الأول: فمجيء المضارع فيه للدلالة على حدث قد مضى، فقد قرر علمـاء البلاغـة أنّ      
المضارع في هذه الحالة يقصد به استحضار صورة حدث في الماضي، وكأنه أمر مشاهد بارز للعيـان،  

ضي، يقول ابن الأثير: "واعلم أنّ الفعـل  وهذا من البلاغة،  فيكون التعبير بالفعل المضارع أبلغ من الما
المستقبل إذا أتي به في حالة الإخبار عن وجود الفعل، كان ذلك أبلغ من الإخبار بالفعل الماضي، وذلك 
لأنّ الفعل المستقبل يوضح الحال التي يقع فيها، ويستحضر تلك الصورة حتى كأنّ السامع يشـاهدها،  

  .  ٢وليس كذلك الفعل الماضي"
واللَّه الَّـذي  ﴿ هذا ما أطلق عليه الزمخشري مصطلح: حكاية الحال، عند تفسيره  قولـه تعالى:و   

  كا كَـذَلهتوم دعب ضالأَر ا بِهنييفَأَح تمي لَدإِلَى ب اهقْناباً فَسحس يرثفَت احيلَ الرسأَر ـورش٣.﴾الن 
                                                             

  .٢/١٩٤، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ضياء الدين بن الأثير، -١
  .٢/١٩٤ ،هفسن المصدر -٢
  .٩فاطر،  -٣



 ٢٣                       ، السنة الثالثة، العدد الثاني عشرمجلة دراسات في اللّغة العربية وآداا

  
يرثجاء: فَت معلى المضارعة دون ما قبله وما بعده؟ قلت: ليحكي الحال التي تقع فيها إثارة "فإنْ قلت ل ،

  ١الرياح السحاب، وتستحضر تلك الصورة البديعة الدالة على القدرة الربانية".
أنهم يعبرون عن الماضي والآتي كما يعبرون عن الشئ الحاضر قصداً لإحضـاره في  وذكر ابن هشام "

اهد حالة الإخبار، ورأى أنّ المقصود بقوله: فَتثير، إحضار تلك الصورة البديعـة  الذهن حتى كأنه مش
الدالة على القدرة الباهرة من إثارة السحاب، تبدو أولاً قطعاً ثمّ تتضام متقلِّبة بين أطوار حتـى تصـير   

   )٢(ركاماً ".
   ،تـدلّ علـى الدهشـة والانبـهار     سيق لحكاية الحال التي وكما أنّ العدول في صورة الفعل: تثير 

والإعجاز، فكذلك له دلالة زائدة على الدلالة الأولى، هي استحضار تلك الصورة البديعة الدالة علـى  
  )٣(القدرة الباهرة.

فالسياق هو الذي أضفى على الفعل المضارع في هذه الحالة دلالة زمنية معينة، وذلك مـن عطـف      
إذ يقتضي السياق بموجب المطابقة الزمنية أن تجري الأفعال الواردة  الفعل المضارع على الفعل الماضي،
"وما عطف على حال أو مستقبل أو ماضٍ أو عطف عليه ذلـك  ي:فيه على نسق واحد، يقول السيوط

  )٤(فهو مثله؛ لاشتراط اتحاد الزمان في الفعلين المتعاطفين".
العام للسياق؛ يؤدي إلى توليـد دلالـتين    فمجيء الفعل المضارع في هذه الحالة خارجاً عن النسق   

بارزتين في السياق، دلالة نحوية متمثلة في الفعل المضارع الدال على الزمن الحاضر أو المستقبل، ودلالة 
سياقية متمثلة في الإشارة إلى الزمن الماضي، وذلك بالعطف على الماضي، أو مجيئـه بعـده، فالدلالـة    

لة النحوية للصيغة تقتضي استحضاره، فيجمع بين الدلالتين ليقال: إنـه  السياقية تقتضي مضيه، والدلا
الماضي الحاضر، أو بعبارة: فندريس المضارع التاريخي،  وذلك "استعمال شائع في الحكاية حيث يسمى 

                                                             
  .٣/٣٠١، الكشاف ،الإمام محمود بن عمر الزمخشري -١
 . ٩٠٦ــ  ٩٠٥ ص ،غني اللبيب عن كتب الأعاريبم ابن هشام الأنصاري، -٢
  .٢/١٩٥،  المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ضياء الدين بن الأثير، -٣
  .١/٢٣، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، لسيوطيا -٤



 ٢٤  دلالة العدول في صيغ الأفعال

 
بالحاضر التاريخي، وفيه يجد المثقفون سحراً خاصاً، يقولون بأنّ الحاضر أكثر تعـبيراً أو أبلـغَ، حتـى    

  )١(ليجعل المنظر يحيا من جديد أمام عيني القاريء، ويرجع بفكرنا إلى اللحظة التي دار فيها الحديث".
"فإن قيل: إنّ الفعل الماضي أيضاً يتخيل منه السامع ما يتخيله من المستقبل، قلـت  ويقول ابن الأثير:   

لمستقبل، أوكد وأشد تخيلاً؛ لأنـه  في الجواب: إن التخيل يقع في الفعلين معاً، لكنه في أحدهما، وهو ا
يوجد في  يستحضر صورة الفعل، حتى كأنّ السامع ينظر إلى فاعلها في حال وجود الفعل منه، وهذا لا

الفعل الماضي؛ لأنه لا يتخيل السامع منه إلاّ فعلاً قد مضى من غير إحضار للصورة في حالـة سمـاع   
  )٢(الكلام الدال عليه، وهذا لا خلاف فيه".

وعد السكاكي هذا النوع من العدول أصلاً بلاغياً ثابتاً إذا اقتضى السياق اللجوء إليه، فقال: "وإنه    
طريق للبلغاء، لا يتحولون عنه، إذا اقتضـى المقـام     -أي الانتقال من التعبير بالماضي إلى المضارع  -

  )٣(سلوكه".
ز، ويعد من روائع البيان فيه، إذ عمـد القـرآن   ويرد هذا النوع من العدول بكثرة في الكتاب العزي   

الكريم إلى صورة مغرقة في القدم فاستدعاها من الماضي السحيق إلى الزمن الحاضر؛  لتصـبح كأنهـا   
أَفَكُلَّما جاءكُم رسولٌ بِمـا لاَ تهـوى   مشاهدة ماثلة للعيان، من ذلك قولـه تعالى مخاطباً اليهود: 

اس كُملُونَأَنفُسقْتفَرِيقاً تو متفَفَرِيقاً كَذَّب متركْبت )٤(  
ففي هذا السياق حصل عدول عن الفعل الماضي: قتلتم، إلى الفعل المضارع: تقتلون، وكان مقتضى    

ففريقاً كذّبتم، وفريقاً قتلتم. لا سيما أنـه   السياق يوجب المطابقة الزمنية بين الأفعال على النحو الآتي:
يتحدث عن أمر حدث في الزمن الماضي، من تكذيب اليهود للأنبياء وقتلهم إياهم، لكن السياق تحول 

                                                             
  .۱۳۸ص  ،اللغة ،فندريس -١
  . ١٩٦/ ٢، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ضياء الدين بن الأثير، -٢
  .٢٤٧ص، مفتاح العلومالسکاکي،  -٣
  .٨٧البقرة،  - ٤



 ٢٥                       ، السنة الثالثة، العدد الثاني عشرمجلة دراسات في اللّغة العربية وآداا

  
عن الماضي إلى المضارع؛ لأنّ قتل الأنبياء أمر فظيع، فـأراد استحضـاره في النفـوس وتصـويره في     

  )١(القلوب.
ر إليـه الزجـاجي   فللفعل الماضي زمانان؛ زمن حدوث ووقوع، وزمن إخبار عنه، وهو ما أشـا    

بقولـه: "والفعل الماضي ما تقضى، وأتى عليه زمانان، لا أقل من ذلك، زمان وجد فيه، وزمان خـبر  
  )٢(فيه عنه".

فإذا أخذنا بدلالة الماضي، كانت دلالة الفعل: تقتلون، تفيد استحضار الصورة لحـدث مضـى في      
الفعل، وتحققه بالنسبة إلى هذا النبي، كانـت   الزمان، وإذا أخذنا بما توحيه الحادثة من استحالة حصول

دلالة الفعل: تقتلون، تفيد تجدد محاولة الفعل منهم والاستمرار، والجمع بينهما نـوع مـن الانفتـاح    
  الدلالي للنص القرآني.

وهذا يعد من بلاغة تصريف القول في القرآن الكريم، فقد تمّ توظيف القيمة الزمنية في صياغة الفعل    
  صول على فروع تتعدد فيها دلالات الفعل وتتسع .للح
أكيد النفي، وليس ويعدل عن الماضي المنفي إلى المضارع المنفي، فيفيد الفعل المضارع في هذه الحالة ت   

؛ كما هو الحال مع المضارع المثبت، وهذا ما ذهب إليه ابن جني إذ قـال: "ومنـه   استحضار الصورة
وا فيه بلفظ المضارع، وإن كان معناه المضي؛ وذلك أنّ المضارع أسبق رتبة ، جاءلمْ يقم زيدقولـهم: 

مـا بعـد،    في النفس من الماضي، ألا ترى أنّ أول أحوال الحوادث أن تكون معدومة، ثمّ توجـد في 
فإذا نفي المضارع الـذي هـو    فالمضارع معدوم باعتبار أنه لم يقع بعد، أما الماضي فقد وقع وانتهى،

  )٣(ا ظنك بالماضي الذي هو الفرع".فم الأصل
وفي هذا النفي نوع من التوكيد، فالتعبير بالمضارع المنفي بدلاً من الماضي لا يفيد عند ابـن جـني      

  استحضار الصورة، كما يفيد التعبير بالمضارع بصفة عامة، ولكنه يأتي لإرادة التوكيد.  

                                                             
  .١/٢٩٥ ،الكشاف ،الإمام محمود بن عمر الزمخشري -١
  .٨٧ ص ،الإيضاح في علل النحو ،أبو القاسم الزجاجي -٢
  .٣/١٠٥ ،الخصائص ،ابن جني -٣



 ٢٦  دلالة العدول في صيغ الأفعال

 
ولَقَد أَخذْناهم بِالْعذَابِ فَمـا  ﴿ سياق قولـه تعالى: وبناء على ما تقدم، يمكننا فهم سر العدول في   

فالمتوقع من سياق الأفعال في هذه الآية أن تكون علـى النحـو   ) ١(.﴾استكَانوا لربهِم وما يتضرعونَ
لى المضـارع  التالي: فما استكانوا لربهم، وما تضرعوا،  لكن السياق القرآني تحول عن الماضي المنفي إ

المنفي، وقد يكون السبب في ذلك أنّ حالة التضرع هي مرتبة أعلى في الخضوع من الاستكانة نفسها، 
إذ التضرع ضرب من الإمعان في الابتهال، والخشوع  واللجوء إلى االله تعالى، علـى سـبيل التجـدد    

و أعلى رتبة، فـإذا انتفـت   والاستمرار، فنفي ما هو أدنى يستلزم من باب أولى التأكيد في نفي ما ه
الاستكانة منهم، فمن باب أولى ينتفي حصول أدنى تضرع منهم، لذا تحول السـياق في النفـي عـن    
الماضي إلى المضارع؛ فنفي المضارع أشد تأكيداً من نفي الماضي، فوافق المقال مقتضى الحال، وعبر في 

المراد دوام النفي، ولو جرى السياق على الـنمط   التضرع بالمضارع ليفيد الدوام و الاستمرار،  غير أنّ
المتوقع، فجاء: فما استكانوا لرم وما تضرعوا، لكان المقصود: وما تضرعوا التضرع المطلوب لرفـع  

  البلاء، وكشف العذاب، وإنما جاء: وما يتضرعون، لنفي حصول أدنى شيء من التضرع أصلاً.
تقتصر على  ؛ إذ إنّ حكاية الحال لاالمضارع لحكاية الحال الماضية لىوقد يكون العدول عن الماضي إ   

  )٢(:كقول رجل من بني سلول مولَّد المضارع، بل تتعداه إلى الماضي،
ِـي          فمضـيولقـد أمــر عل        ِــيـت ثُمت قُـلْـت لايعنينى الَّلئيـمِ يسبن
لمضارع: أمر؛ لأنه حكى فيه الحال الماضية، والحال لفظهـا أبـداً   فعدل عن الماضي: مررت، إلى ا   

  )٣(المضارع.
وما سبق ذكره من الشواهد هي نماذج للنوع الأول الذي يستعمل فيه المضارع للدلالة على حدث    

  مضى وانقضى.
ويقرر البلاغيـون  وأما النوع الثاني: فيرد فيه المضارع للدلالة على حدث يقع في الحال والاستقبال.    

أنّ مجيء المضارع للدلالة على الحال والاستقبال؛ يفيد التجدد والحدوث، وأنّ هذا الحـدث مسـتمر   
                                                             

 .٧٦المؤمنون،  -١
فَعلْنا، في بعض  :نفْعلُ، في موضع  :. وقد أشار سيبويه إلى هذه المسألة بقوله : وقد تقع ٢٤/ ٣، الكتاب ،سيبويه -٢

  المواضع .
 .  ٣٣٢ــ  ٣٣١/  ٣، الخصائص -٣



 ٢٧                       ، السنة الثالثة، العدد الثاني عشرمجلة دراسات في اللّغة العربية وآداا

  
الوجود، ولم يمضِ، يقول ابن الأثير: "وعطف المستقبل على الماضي ينقسم إلى ضربين: أحدهما بلاغي، 

بمستقبل عن ماضٍ، وإنما هو مستقبل  وهو إخبار عن ماضٍ بمستقبل، والآخر غير بلاغي: وليس إخباراً
  )١(دلّ على معنى مستقبل غير ماضٍ، ويراد به أنّ ذلك الفعل مستمر الوجود لم يمضِ".

يفهم من كلام ابن الأثير أنّ هذا النوع من العدول ليس ضرباً من ضروب البلاغة، بل إنّ ابن الأثير    
ار إلى وجه البلاغة والبيان فيها، مما يوحي بالتضارب نفسه عند تحليله لنماذج قرآنية من هذا النمط، أش

  )٢(لديه.
تجدد الحـدث  ويشير هذا النوع من العدول في السياق اللغوي إلى دلالات عدة منها: الدلالة على    

فمن السياقات الـتي   التركيز على نتيجة الحدث.، وإطالة مشهد الحدث،  والدلالة على واستمراره
﴿الَّذين آمنواْ وتطْمئن قُلُوبهم بِـذكْرِ   ، قولـه تعالى:التجدد والاستمرارعلى  فيهايدل هذا العدول 

الْقُلُوب نئطْمت كْرِ اللّهأَلاَ بِذ ٣(.﴾اللّه(  
عدل عن الماضي إلى المضارع:  تطمئن،  لدلالته على تجدد الاطمئنان، واستمراره؛ وأنه لا يتخللـه     

تردد، ولو جرى السياق على نمط ماضٍ واحد: الذين آمنوا واطمأنت قلوم، لَما أفاد معـنى   شك ولا
التجدد والاستمرار الذي نجده في زمن المضارع الذي أضفى دلالة الزمن المفتوح في الماضي والحاضـر  

ال والمستقبل، في والاستقبال، فقلوم قد اطمأنت بذكر االله منذ الزمن الماضي، وما تزال تطمئن في الح
حين ورد ذكر الإيمان بصيغة المضي: آمنوا، لإفادة معنى الحصول والتحقق، فهو ثابت متحقق كتحقق 

  الماضي.
﴿ ومن يشرِك باللَّهِ فكأنما خر  ، قوله تعالى:إطالة مشهد الحدثومن الآيات التي فيها دلالة على    

عدل عن الماضـي: خطفتـه،    .)٤( ْوي به الريح في مكَان سحيقٍ ﴾ من السماءِ فَتخطفُه الطَّير أو
هوت، إلى المضارع: تخطفُه ،وي، لأنّ الفعل الماضي يدل على تحقق الوقوع والحصول، فبدأ بفعـل  

                                                             
  .٢/١٩٤، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ضياء الدين بن الأثير، -١
  .١٩٨-٢/١٩٧، سهنفالمصدر  -٢
 .  ٢٨الرعد،  -٣
  . ٣١الحج،   -٤



 ٢٨  دلالة العدول في صيغ الأفعال

 
 الخرور للدلالة على سرعة وقوعه وحصوله من قبل اللّه تعالى على المشرك، ثمّ عدل إلى المضارع فقال:

فكـان العـدول إلى    ) ١(.وهوي الريح بـه  ه، أو وي؛ لاستحضار صورة خطف الطير إياه،فتخطفُ
الذي أفاد هنا  )في( في إطالة مشهد الهوي أيضاً مجيء الحرف لاستحضار المشهد وإطالته، وأمعن المضارع
تهي فيه إلى قرار. وكأنّ المكان السحيق قد أصبح ظرفاً ووعاءً له لا ين والسقوط، التسفل تصوير في الإمعان

 )في(ولو قال: إلى مكان سحيق، لأفاد انتهاء الهوي به إلى منطقة معينة، لأنّ: إلى، لانتـهاء الغايـة، و  
ولـو جـرى    للظرفية المكانية والوعاء، وذلك يوحي بالتهديد الشديد والوعيد لمن كانت هذه حاله.

اضي، لكان الحدث عاديا ليس فيه أي لفت التركيب القرآني على النمط نفسه فبدأ بالماضي وانتهى بالم
فنقل الكلام من أسلوب إلى أسلوب آخر أنشط للإصغاء، . "للانتباه، وبالعدول أصبح للتركيب جماليته

       ) ٢(.قبوله من أن يكون على أسلوب واحد"وأعظم شوقاً للسامع إلى سماعه، وأكثر تحريكاً للداعية إلى 
أَلَم تر أَنَّ اللَّه أَنزلَ من السماءِ ماءً فَتصبِح  قولـه تعالى: جة الحدثنتيومن أمثلة التركيز على    

رضخم ضبِيرالأَرخ يفلَط ةً إِنَّ اللَّه.)ففي الآية السابقة نجد أنه عدل عن الماضي: فأصبحت، إلى   )٣
ذلك لأن "الرؤية الباعثة على التأمل المضارع: فتصبح، واختيرت صيغة الماضي في: أنزل من السماء، و

   )٤(والاعتبار لا تتعلق بتلك الأحداث ذاا، بل بنتائجها أو آثارها المترتبة عليها".
ليس فعل الإنزال، إنزال الماء نفسه فقط، إنما مظاهر هذا الفعل وآثاره، بجعل  التأمل في الآية فمحلّ   

  الأرض مكسوة ثوباً من الاخضرار.
: فتصبح، "لتثَبت المشهد عند نقطة مهمة، ينبغي للمتلقي أن يقف ول إلى المضارعجاء العد في حين   

وفيه دلالة على "بقاء أثر المطر زماناً بعد زمان، فإنزال المـاء   ).٥(عندها ويستحضرها دائماً أمام عينيه"
  .)١(مضى وجوده، واخضرار الأرض باقٍ لم يمضِ"

                                                             
   .١٩٧/ ٢، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ضياء الدين بن الأثير، -١
من العلوم البيانية والأسرار ، الإيجاز لأسرار كتاب الطراز في علوم حقائق الإعجاز ،يحيى بن حمزة العلوي -٢

 . ٤٣٥ص  القرآنية،
 . ٦٣ج، الح -٣
  .٩٧ ص  ،أسلوب الالتفات في البلاغة القرآنية -٤
  .٣٢، ص تحولات البنية في البلاغة العربية -٥



 ٢٩                       ، السنة الثالثة، العدد الثاني عشرمجلة دراسات في اللّغة العربية وآداا

  
يشيع البهجة في النفس، ويطمئن النفوس على أرزاقها، لذا جاء التعقيـب   ومنظر الخضرة في الأرض   

  إنّ االله لطيف خبير، فهو لطيف بعباده، خبير بما يصلح أحوالهم. بقولـه تعالى:
 العدول عن الفعل المضارع إلى الفعل الماضي:  ـ  ٢

فوا في هذه المسألة، فمنـهم  يرد هذا النوع من العدول في تراكيب كثيرة، إلا أنّ النحويين قد اختل    
من أجاز العطف، عطف الماضي على المضارع، كالزمخشري والرضي، في حين نجد آخـرين كـالفراء   
وأبي حيان وغيرهما قد منعوا العطف، فلجأوا إلى تأويل الماضي بالمضارع؛ لينسجم السـياق لـديهم،   

      )٢(وليتفق مع قواعدهم اللغوية ومقاييسها.
    دا استعلى هذه المسألة، قوله تعالى: ومم ـةً    لّ به كشاهداءِ آيـمالس ـنم هِملَيلْ عزنأْ نشإِنْ ن ﴿

 ﴾ ينعاضا خلَه ماقُهنأَع فـ: ظلّت، فعل ماضٍ في اللفظ، مقرون بالفـاء، مسـتقبل في   )٣(فَظَلَّت ،
ل، ومن منع أول ذلك بالمضـارع ليصـح   المعنى، وهو معطوف على الجواب: نترّلْ، مجزوم مثله في المح

  . فتظلّ العطف، فيصبح التركيب: ننزلْ،
   )٤(وذكر يحيى بن حمزة العلوي أنّ مثل هذا العدول يدلّ على مبالغة في الثوابت والاستقرار.    
العدول عن المضارع إلى الماضي في مثل هذه الحالة يدل علـى الاسـتقرار   يوحي كلام العلوي أنّ    

والثبات، إلا أنّ هذه الدلالة غير ثابتة، فهناك دلالات كثيرة تفهم من قرائن السياق، كقولـه تعـالى:   
﴿تأَلْسِنو مهيدأَي كُمطُوا إِلَيسبياءً ودأَع وا لَكُمكُوني ثْقَفُوكُمإِنْ يبِالس مونَهكْفُرت وا لَودو٥(﴾وءِ و( ،

الذي حقّه أن يكون فعلاً مضارعاً معطوفـاً   فعدل عن الفعل المضارع: يودوا، إلى الفعل الماضي: ودوا،
  على جواب الشرط: يكونوا، ويبسطوا.

                                                                                                                                                           
  .٢/١٩٨، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ضياء الدين بن الأثير، -١
 ـ٣/٢٩٨، الكشاف. ٢/٢٧٦ ،معاني القرآن ،الفراء -٢ ن .  شرح الرضي على الكافية، تصحيح وتعليق يوسف حس

 .٣/٣٧٤،  ١٩٧٨عمر، كلية اللغة العربية والدراسات الإسلامية، جامعة قار يونس، 
 .٤الشعراء ،  -٣
 ۲/۱۴۰، الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز ،يحيى بن حمزة العلوي -٤
 .  ٢الممتحنة ،  -٥



 ٣٠  دلالة العدول في صيغ الأفعال

 
ي تنبهه إلى الزمن، عن المضارع إلى الماضي فيه نكتة، وهالعدول ذكر الزمخشري في الآية السابقة أن    

فإن قلت: كيـف  " فالماضي أسبق في الحصول من المضارع، على خلاف قول ابن جني السابق، بقوله:
؟  قلت: الماضي، وإن كان يجـري في  بلفظ الماضي أورد جواب الشرط مضارعاً مثله، ثم قال: وودوا،

قيل: ودوا قبل كلّ شيءٍ كفـركُم  باب الشرط مجرى المضارع في علم الإعراب، فإنّ فيه نكتة، كأنه 
وارتدادكم، يعني: أنهم يريدون أن يلحقوا بكم مضار الدنيا والدين جميعاً من قتل الأنفـس، وتمزيـق   
الأعراض، وردكم كفاراً، أسبق المضار عندهم لعلمهم أن الدين أعز عليكم من أرواحكـم، لأنكـم   

   )١(".صاحبهشيء عند بذّالون لها، والعدو أهم شيء عنده أن يقصد 
تـرك:  تحقق الحدث وحصوله لا محالة فـ "ههنا تدل على هب السكاكي إلى أن صيغة  الماضي وذ   

أي من الشبهة ما كـان يحتملـها كـوم    يود، إلى لفظ الماضي، إذ لم تكن تحتمل ودادم لكفرهم 
   )٢(."يثقفوهم أعداء لهم، وباسطي الأيدي، والألسنة إليهم للقتل والشتم 

بين ابن جني أن وقوع الماضي في جواب الشرط موقع المضارع يدلّ علـى تحقـق الوقـوع، لأن       
المضارع مشكوك في حصوله، فإذا أردت أن تجعل الشيء غير الواقع بمترلة الواقع، عدلت عن المضارع 

ْـت، إلى الماضي للتوهم بأنه قد وقع وحصل، كقولهم: ْـت قم اضي، والمعـنى  فيجيء بلفظ الم إِنْ قم
معنى المضارع، وذلك لأنه أراد الاحتياط للمعنى، فجاء بمعنى المضارع المشكوك في وقوعه بلفظ الماضي 

،٣(.لا أنه متوقّع مترقّب" المقطوع بكونه، حتى كأن هذا قد وقع واستقر(    
نّ هذا الشـيء قـد   فالإنسان إذا أحب شيئاً أو تعلق به، فلكثرة دورانه في خلده، وفي نفسه يظن أ   

   )٤(.واحتاطت له" العرب إذا أرادت المعنى مكّنته،" تحقق فيعبر عنه بالفعل الماضي، ظناً منه أنه تحقّق لأنّ
الثقة بوقوعـه، كقـول   فظية للدلالة على توقّع حدوثه أو وقد يكون العدول عن المضارع بقرينة ل   

  )١(الطِّرماح:

                                                             
 . ٤/٥١٣ الكشاف، ،الإمام محمود بن عمر الزمخشري -١
 .٢٤٠  ،اح العلوممفت السکاکي، -٢
 . ٣/١٠٥ ،الخصائص ،ابن جني -٣
 . ٣/١٠١  ،المصدر نفسه-٤



 ٣١                       ، السنة الثالثة، العدد الثاني عشرمجلة دراسات في اللّغة العربية وآداا

  
ْـكُم تشكّوإن َــى           من الأمرِ، واستنجم ُـرّـي لآتيـ َـا مض َـانَ في غ   ـدَـاز ما ك
نّ الجميـل  أتحقيقاً له، وثقة بوقوعه، أي:  أي: ما يكون، فيكون عذره فيه: أنه جاء بلفظ الواجب   

  )٢(منكم واقع متى أريد، وواجب مني متى طُلب.
، ومجيئه بالماضي )يكون( عدول عن الفعل المضارعأي ال  -إذ إننا نرى أنّ العدول في هكذا تركيب   
لي؛ يجعـل اـال   كان لغرض أسلوبي دلا  -تم كونه مضارعاًتح مع وجود قرينة لفظية: غد، )كان(

" أنّ رى ريفاتيرقواعد نادرة أو بعبارة أخرى يمكن أن نعده توسعاً في القاعدة الأم كما يمفتوحاً لتوليد 
  )٣(".حيناً ولجوء إلى ماندر حيناً آخرلقواعد الانزياح يكون خرقاً ل

فدلالة العدول عن الفعل المضارع إلى الفعل الماضي تفهم من السياق نفسه، مقارنة بـين الفعلـين،      
  الفعل الأصلي المعدول عنه، والفعل المعدول إليه، والدلالات التي يحتملها كلّ فعلٍ. 

 ر:  ـ العدول عن الفعل الماضي إلى فعل الأم٣
يبين لنا التراث اللغوي كثيراً من الظواهر اللغوية التي خالفت المقاييس النحوية، فمـن المعهـود أنّ      

الجملة الخبرية تعطف على مثيلتها، وكذلك الإنشائية تعطف على الإنشائية، فإذا جاء التركيب مخالفـاً  
أغراض بلاغية يعيننا علـى معرفتـها   لهذه القاعدة عد خروجاً عن الأصل، ولا يكون ذلك إلاّ لتحقيق 

والعلم ا السياق، فـ" أسلوبية الانزياح مكونة من طبيعتين: خرق للمعيار النحوي من جهة، وتقييد 
؛ وقد يعدل عن ذكر الفعل الماضي، ويحـول إلى  )٤("انة بقواعد إضافية من جهة ثانيةلهذا المعيار بالاستع

﴿أَلَم تر إِلَى الَّذين خرجوا ال، وكيفية وقوع الحدث، كقوله تعالى: الأمر للدلالة على السرعة والامتث
علَى النـاسِ  من ديارِهم وهم أُلُوف حذَر الْموت فَقَالَ لَهم اللَّه موتوا ثُم أَحياهم إِنَّ اللَّه لَذُو فَضلٍ 

   )٥(.﴾ ولَكن أَكْثَر الناسِ لا يشكُرونَ

                                                                                                                                                           
 م: كون.  ،لسان العرب ،ابن منظور -١
  .٣٣٢/  ٣، الخصائص ،ابن جني -٢
   .۲۰۶، ص النقد والإعجاز ،محمد تحريشي -٣
 ٣٩المرجع نفسه، -٤
 . ٢٤٣البقرة،  -٥



 ٣٢  دلالة العدول في صيغ الأفعال

 
فسياق الآية الكريمة يخبر عن أحداث قد مضت، كـ: خرجوا، و: فقال، ثم عدل فجأة عن الماضي    

إلى الأمر: موتوا، للدلالة على أنّ الحدث قد وقع بسرعة، وأنّ الأمر المخوف منه، هو الموت لا يكـون  
؟ فقال لـه االله موتـوا   نى قوله:فإنْ قلت: ما مع" إلا من عند االلهِ، فشمل جميع الناس، قال الزمخشري:

قلت: معناه: فأمام، وإنما جيء به على هذه العبارة للدلالة على أم ماتوا ميتة رجلٍ واحد بأمر االله، 
    )١(.غير إباء ولا توقّف"ومشيئته، وتلك ميتة خارجة عن العادة، كأنهم أمروا بشيء فامتثلوه امتثالاً من 

الأمر للدلالة على التضاد، ويكون العدول عن الخبر إلى الإنشاء دلالة على  وقد يعدل عن الماضي إلى   
﴿ وأُحلَّت لَكُم الْأَنعام إِلَّا ما يتلَى علَـيكُم  التضاد لأن دلالتهما مختلفة مبنى ومعنى، ففي قوله تعالى: 

عدل عن الماضي إلى الأمر: فاجتنبوا، للتفريق  )٢(لزورِ ﴾.فَاجتنِبوا الرجس من الْأَوثَان واجتنِبوا قَولَ ا
بين البنيتين المتضادتين، و: أحلّت واجتنبوا، فيشير الفعل: وأُحلِّت، على فضل االله وامتنانـه علـيهم،   

لمّـا  فـ " بإحلاله الأنعام لهم، ثم عدل عن الماضي إلى الأمر: فاجتنبوا، للدلالة على الامتثال لأمر االله،
على تعظيم حرمانه، وأحمد من يعظمها، أتبعه بالأمر باجتناب الأوثان وقول الزور، لأنّ توحيـد   حثّ

    )٣(االله ونفي الشركاء عنه، وصدق القول أعظم الحرمات وأسبقها خطواً".
وقـول   ولو كان التركيب ماضياً على نسق واحد: وأحلّ لكم االله الأنعام وحرم عليكم الـرجس،    

  كان فيه القوة والسرعة لامتثال أمر االله، لأنّ الأمر أشد وقعاً من الماضي. ؛ لما الزور
ومن الدلالات التي يفرزها السياق جراء العدول عن الماضي إلى الأمر: إظهار العنايـة والاهتمـام      

 ـ بالشئ المعدول عنه في السياق اللغوي، كقوله تعالى:  هـا بسا فيكَبوقالَ ارو﴿ جم راهـا  مِ اللّـه
. فإذا أمعنا النظر في صيغة الفعل: اركبوا، تبادر إلى الذهن أنه فعل إنشائي جـاء علـى   )٤(﴾ومرساها

صيغة الأمر، والمقصود خلاف ذلك، لأن المقام مقام إخبار، كأنه قال: فركبوا فيها يقولون: بسم االله، 

                                                             
 . ١/٢٩٠، الكشاف ،الإمام محمود بن عمر الزمخشري -١
 .٣٠الحج،  -٢
 .٣/١٥٤، الكشاف ،الإمام محمود بن عمر الزمخشري -٣
 .  ٤١هود، -٤



 ٣٣                       ، السنة الثالثة، العدد الثاني عشرمجلة دراسات في اللّغة العربية وآداا

  
لعناية والاهتمام بامر نوح ومن معـه،  فعدل عن الماضي: ركبوا إلى الأمر: اركبوا، ل ،)١(وهي تجري م

  .   ف الأمر على انتظار حدوثه ووقوعهإذ إنّ الحدث هنا متحقق، ولايتوقّ
    ـ العدول عن الفعل المضارع إلى فعل الأمر:  ٤
يعدل عن الفعل المضارع إلى فعل الأمر في السياق  للدلالة على اختلاف الفعلين لفظاً ومعنى، كقوله    

نقُولُ إِلَّا اعتراك بعض آلهتنا بِسوءٍ قَالَ إِني أُشهِد اللَّه واشـهدوا أَنـي بـرِيءٌ ممـا      إِنْ﴿تعالى: 
    )٢(تشرِكُونَ﴾.

فأتى بالفعل المضارع في أول الأمر: أشهد، ثم عدل عن الفعل المضارع إلى الأمر: اشهدوا، وكـان     
يصح العطف لفظاً ومعنى، فيكون التقدير:  أُشـهد االلهَ وأُشـهِدكم   من المفروض أن يكون مضارعاً ل

أني......، ثم عدل عن الثاني إلى الأمر للفرق بين الإشـهادين لأن إشـهاد االله صـحيح وثابـت،     
 وإشهادهم إياهم ليس إشهاداً حقيقياً، وإنما هو على سبيل السخرية والتهكم والتحـدي والاسـتهانة،  

؟ وأُشـهدكم  : كونوا شهداء على أني لا أفعله، فإنْ قلت: هلا قيل: إني أُشهد االله،يقول لقومهفهو "
قلت: لأن إشهاد االله على البراءة من الشرك إشهاد صحيح ثابت في معنى تثبيت التوحيد وشد معاقده، 

لفـظ الأول   وأما إشهادهم فما هو إلا اون بدينهم، ودلالة على قلّة المبالاة م فحسب، فعدل به عن
   )٣(.لشهادة كماً به واستهانة بحالهلاختلاف ما بينهما، وجيء به على لفظ الأمر با

قَالَ أَراغب أَنت عن آلهتي يا ﴿مذهباً آخر في قوله تعالى: في حين ذهب  هذا ما فسره الزمخشري،   
لَأَر هتنت لَم نلَئ يماهرنِإِبرجاهو كنماًجيلنِي، علـى:  ، فمنع عطف:)٤( ﴾ي مرجلأنّ   اه ،ـكنمحلأَر

 لأَرحمنـك، أي: فاحـذرني، واهجـرني، لأنَّ:    المعنى مختلف، فهو معطوف على محذوف يدلّ عليه:
  )٥(لأَرحمنك ،ديد وتقريع.

                                                             
 . ٢٧٠/  ٢، الكشاف ،الإمام محمود بن عمر الزمخشري -١
  . ٥٤هود،  -٢
 .٤٠٤-٢/٤٠٣، الكشاف ،الإمام محمود بن عمر الزمخشري -٣
 . ٤٦مريم،  -٤
 .٣/٢١، الكشاف ،الإمام محمود بن عمر الزمخشري -٥



 ٣٤  دلالة العدول في صيغ الأفعال

 
من اللغة العربية وقواعدها  إننا نرى أنّ اللجوء إلى هكذا نوع من العدول كان لغرض أسلوبي، يجعل   

المعياري لكنـه ـ أي    مرنة، تسمح بتوليد قواعد إضافية تكون فرعاً على الأصلية، لا تتماشى والنحو
لا يمكن الوصول إلى معانيها ودلالتها إلاّ بمثل هذا العـدول   يعبر عن أوضاع دلالية جديدة،العدول ـ  
  التركيبي. 

 :   ارعالعدول عن صيغة الأمر إلى المض ـ٥
قد تكون صيغة الأمر بغير: افعلْ، فيعبر عنها بصيغة: ليفعلْ، فتدلّ على الأمر، وقد يعطـف علـى      

المضارع المركّب مع لام الأمر الدال على الطّلب، للدلالة على أنّ هذا الأمر في معنى الخبر، لا الطلب، 
لَه الرحمن مداً حتى إِذَا رأَوا مـا يوعـدونَ إِمـا     قُلْ من كَانَ في الضلالَة فَلْيمدد﴿كقوله تعالى: 

 ـ *الْعذَاب وإِما الساعةَ فَسيعلَمونَ من هو شر مكَاناً وأَضعف جنداً وا ه الَّـذين اهتـد  ويزِيـد اللَّ
دى١(.﴾ه(     

دد، ثم عدل عن الأمر إلى الخبر بالفعل المضـارع: يزيـد،   فجاء في السياق القرآني بصيغة الأمر:  فليم
  لالة مـدكان في الض والتقدير: من ،للدلالة على أنّ المراد فيه الخبر، وهو معطوف على موضع: فليمدد

المبالغة في الطلب للتنبيه على سرعة الامتثـال،  ، ومن دلالات العدول هنا: )٢(أو يمد له الرحمن ويزيد
وإِذْ أَخذْنا لقرآن الكريم بعضاً من هذه الدلالات، فعندما علّق الزمخشري على قوله تعالى: ﴿إذ حوى ا

ونَ إِلَّا اللَّهدبعرائيلَ لا تنِي إِسب يثَاققال: لا تعبدون،  إخبار في معنى النهي، كمـا تقـول:    )٣(﴾، م
يح الأمر والنهي لأنه كأنه سـورِع إلى  تذهب إلى فلان، وتقول له كذا، تريد الأمر، وهو أبلغ من صر

   )٤(الامتثال والانتهاء، فهو يخبر عنه.
يا أَيها الَّذين آمنوا هلْ أَدلُّكُم علَى تجارة تنجِيكُم من عذَابٍ وفي سورة الصف في قوله تعالى: ﴿   

هولسرو ونَ بِاللَّهنمؤيمٍ  تهو خبر في معنى الأمر  ولهذا أجيب بقوله، يغفر لكـم، و   : تؤمنون،)٥(﴾أَل

                                                             
 .٧٦-٧٥الآيتان،  مريم، -١
 .٣٨-٣/٣٧، الكشاف ،الإمام محمود بن عمر الزمخشري -٢
  .٨٣البقرة،  -٣
 .١٥٩/ ١، الكشاف ،الإمام محمود بن عمر الزمخشري -٤
  .١١-١٠الصف، الآيتان،  -٥



 ٣٥                       ، السنة الثالثة، العدد الثاني عشرمجلة دراسات في اللّغة العربية وآداا

  
؟  قلـت:  لى لفظ الخبر: آمنوا باالله، وجاهدوا، فإن قلت: لمَ جِيءَ به ع)١(تدل عليه قراءة ابن مسعود

. وكقولـه تعـالى:   )٢(للإيذان بوجوب الامتثال وكأنه امتثل فهو يخبر عن إيمان، وجهاد موجـودين 
﴿تي طَلَّقَاتالْموفُسِهِنبِأَن نصب٣(﴾.ر( بالترب ن؟ قلت: هو خبر في صفإن قلت: فما معنى الإخبار عنه

معنى الأمر، وأصل الكلام: وليتربصن المطلّقات، وإخراج الأمر في صورة الخبر تأكيد للأمر وإشعار بأنه 
  )٤(لتربص.مما يجب أن يتلقى بالمسارعة إلى امتثاله، فكأنهن امتثلْن الأمر با

  ـ  العدول عن الأمر إلى الماضي: ٦
مـل  لكنها  في الحقيقة تح خبرية في بنيتها السطحية،التراكيب قد تبدو للوهلة الأولى هناك كثير من    

في معناها العميق معنى إنشائياً، يقتضيه ظاهر المقام، فيعطي التركيب الخبري دلالة ومعنى لا يتوفران في 
و صرح به. ولهذا يعدل المتكلم في حديثه أو خطابه عن الإنشاء إلى الخبر، لدلالـة  التركيب الإنشائي ل

يرمي منها عن قصد تحقيق أمر ما، وقد ورد مصطلح: العدول، في: شروح التلخيص، عند الحديث عن 
تفـاؤل  ووقوع الخبر موقع الإنشاء إما أنْ يكون لإفـادة ال " وقوع الخبر موقع الإنشاء يقول التفتازاني:

كأن يقصد طلب الشيء، وصيغة الأمر هي الدالة عليه، فيعدل عنها إلى صيغة الماضي الدالة على تحقيق 
فالعدول عن التركيب الإنشائي إلى التركيب الخبري يكون لإبراز دلالة اقتضـاها   )٥(".تفاؤلاًالوقوع 

لا لنوع خصوصـية اقتضـت   يكون إ العدول عن صيغة من الألفاظ إلى صيغة أخرى لاوهذا " المقام،
    )٦( ". ذلك
وسنقتصر على أهم الدلالات التي تفرزها ظاهرة العدول عن الأمر إلى الماضي في البنية السـطحية،     

إذ إنّ التفاؤل بوقـوع الطلـب،    ودلالاا في البنية العميقة، وهي إنزال الإنشاء مترلة الخبر، ومنها:
تي فعلها ماضٍ مكان الجملة الإنشائية الطلبية التي تدلّ على الدعاء، المتكلم قد يستعمل الجملة الخبرية ال

                                                             
 . ١٨/٨٧، الجامع لأحكام القرآن ،القرطبي -١
  .٤/٥٢٦، الكشاف ،الإمام محمود بن عمر الزمخشري -٢
  .٢٢٨لبقرة، ا -٣
 . ٢٧٠/ ١، الكشاف ،الإمام محمود بن عمر الزمخشري -٤
 . ٢/٣٣٨  ،مواهب الفتاح في شرح تلخيص المفتاح ،ابن يعقوب المغربي ،شروح التلخيص ،لخطيب القزوينيا -٥
 . ٢/١٤، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ضياء الدين بن الأثير، -٦



 ٣٦  دلالة العدول في صيغ الأفعال

 
أعـاذَك االلهُ   للدلالة على تحقيق وقوع مضمون الجملة، لإدخال السرور إلى نفس المخاطَب، كقولك:

     )١(.من الشبهة، وعصمك من الحيرة، ووفّقك للتقوى
كيب إنشائية هي: اللهم أعذْه من الشبهة، وأعصمه من فأصل التراكيب السابقة في بنيتها العميقة ترا   

الحيرة، ووفقْه للتقوى، فلما أراد تحقق وقوع الفعل، أو توهم أنه متحقق وحاصل، عدل عـن صـيغة   
؛ ومن الـدلالات  وإدخال السرور إلى نفس المخاطب الأمر إلى صيغة الخبر، للدلالة على تحقق الوقوع،

وهذا النوع من العدول يتعلق بـذات المـتكلم، لأن    ) في وقوع الطلب،الرغبة(لحرص إظهار ا أيضاً:
الطالب شيئاً إذا عظمت رغبته فيه وكثر تصوره له ظن أنه واقع وحاصلٌ من زمان، فيعدل عن لفـظ  
الفعل الإنشائي إلى لفظ الفعل الخبري المفيد للحصول للدلالة على إظهار الرغبة والحـرص في وقـوع   

فقد يعدل غالباً عن استعمال فعل الأمر  أما الدعاء له وعليه، ؛)٢(رزقني االلهُ لقاءَك فعل وتحققه، نحو:ال
صـلّى االلهُ عليـه   إلى استعمال الفعل الماضي للدلالة على الدعاء، فحين نذكر الرسول الكريم نقول: 

حقق الدلالة وكأا واقعـة يسـتعمل   أي:  صلِّ وسلّم عليه، ولأجل التأدب مع االله واليقين بت وسلّم،
  :)٣(المتكلم في ذلك كلّه الأسلوب الخبري الذي يفيد الدعاء له، وكقول طرفة بن العبد

ــي     فَسقى بِلادك غَير مفسِدها ــةٌ تهم ديمــعِ و بِيالر ــوب ص  
  

عرف عن المطر مـن   فهو لم يكتف بالدعاء للديار بالسقيا، وإنما احترس في كلمة: غير مفسدها، لمّا   
  قدير: ليسقها.  وحاجتها والت تخريب الديار، أي: أصاا مطر نافع لا يخرا، ولا يزيد على ريها

زيداً قَطَع االلهُ يـده،   وقد يعكس الأمر فيعدل عن صيغة الأمر في الدعاء عليه إلى الماضي، كقولك:    
،العيش االلهُ عليه لأنّ معناه مع وزيداً أمر هيقطَع االلهُ يد٤(نى: زيداً ل( .  

                                                             
 سعد الدين التفتـازاني، . ١/١٤٦، الإيضاح في علوم البلاغة ،. الخطيب القزويني٣٢٤، مفتاح العلوم السکاکي، -١

  ٢/٣٣٨، شروح التلخيص
 سـعد الـدين التفتـازاني،   . ١٤٧-١/١٤٦، الإيضاح في علوم البلاغة. ٣٢٥-٣٢٤، مفتاح العلوم السکاکي، -٢

 .٣٣٩-٢/٣٣٨، شروح التلخيص
 .  ٩٧،صديوانه-٣
 . ۳۸، ص جماليات الخبر والإنشاء. حسين جمعة، ۱/۸۷،شرح المفصل ،عيش. ابن ي۱/۱۴۲،الكتاب ،سيبويه-٤



 ٣٧                       ، السنة الثالثة، العدد الثاني عشرمجلة دراسات في اللّغة العربية وآداا

  
  
  الخاتمة  
له موقـع عظـيم في البلاغـة،    " ولا يسعنا إلاّ أن نقول في بلاغة العدول كما قال يحيى بن حمزة:   

فالعدول من جهة، افتتان في الكلام، وتوسع فيه، ومن جهة أنه إذا نقل الكلام من أسلوب إلى أسلوب 
ء، وأعظم شوقاً للسامع إلى سماعه، وأكثر تحريكاً للداعية إلى قبوله من أن آخر كان ذلك أنشط للإصغا

  .)١" (يكون على أسلوب واحد
فالعدول في التركيب الفعلي، وإخراج الكلام لا على مقتضى الظّاهر، هو وجه من وجوه حيويـة     

ال، والتبديل في أشكالها الثابتة، اللغة وجماليتها؛ لما يفضيه من تنويعات تركيبية تتجلّى بالتضاد في الأفع
وهذا الازدواج في السياق النصي يؤدي إلى تشكيل تحولات ومتغيرات دلاليـة جديـدة، تـؤدي إلى    

المحرك الأساس لأزمنة الأفعال التي تفرز تراكيب متنـافرة الـزمن،    اختلاف الزمن، فهو، أي التضاد،
الماضي، أو المضارع، أو الأمر يولّد طاقة تعبيرية، وقدرة  متواشجة الدلالة، ومن هنا نجد أنّ العدول إلى

تحويلية على إثارة الحدث، ولفت انتباه القارئ، وخلق فضاءات دلالية أكثر، وأبعاد جمالية نـادرة. لا  
  تؤديها صيغة بزمن محدد.  

عل أنسـاقها ذات  لقد أكّد البحث القيمة الوظيفية التي يؤديها العدول في بنية النص المتحركة، ما يج   
صفة دينامية، وأبعاد دلالية. ولم يرد العدول في النص بفعل المصادفة، إنما جاء عـن قصـد، متنـوع    

؛ يجعل قواعد العربية أكثر اتساعاً، ومرونة بحسب المراد والمقصود، على الـرغم  لغرض أسلوبي الصور،
لا يمكن الوصول إلي معانيها إلاّ بمثل هذا العـدول   من مخالفة قواعد النحو المعياري، فإنه يولّد تراكيب

التركيبي، فكلُّ عدول في اللفظ يقتضي عدولاً في المعنى، وذا تتبادل الأفعال دلالتها الزمنية، من خلال 
التركيب السياقي، لا من بنيتها الصرفية المفردة، فالعدول اختيار مـن إمكانـات اللغـة، لا انتـهاك     

خروجاً على القياس النحوي، أو خرقاً لنظام العربية، فالابتعاد عـن الاسـتعمال    لقواعدها، وإن كان
 المألوف، وإيقاع الانزياح في نظام اللغة، هو رمز جماليتها، ومهما يكن من أمر فلا يمكننا احتواء كـلّ 

  دلالات العدول في التركيب الفعلي لكثرته.  
                                                             

  .٤٣٥، الإيجاز لأسرار كتاب الطراز -١



 ٣٨  دلالة العدول في صيغ الأفعال

 
  المصادر والمراجع قائمة  
  القرآن الكريم -  
، حققه وعلق عليه د. مازن المبارك، محمد مغني اللبيب عن كتب الأعاريب ابن هشام، ،الأنصاري .١

 .١٩٧٢علي حمد االله، راجعه سعيد الأفغاني، 
، تحقيق محمد محـي الـدين عبـد    المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ،ضياء الدين ،بن الأثيرا .٢

 .١٩٣٩الحميد، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، 
 .، د.تدار الهدى للطباعة والنشر، بيروت ،٢ط ، حققه محمد علي النجار،الخصائص ،ن جنياب .٣
دار إحياء التـراث   ،٢ط وعلق عليه ووضع فهارسه علي شيري، ، نسقهلسان العرب ،ابن منظور .٤

 .١٩٩٢العربي، مؤسسة التاريخ العربي، بيروت، لبنان، 
 .ن، مكتبة المتنبي، القاهرة، د.ت، عالم الكتب، بيروت، لبناشرح المفصل ،ابن يعيش .٥
    .دار الحضارة، مصر، د.ت، ١، طتحولات البنية في البلاغة العربية، أسامة ،البحيري .٦
، مصطلحات النقد العربي السيماءوي، الإشكالية والأصـول والامتـداد   ،مولاي علي، بوخاتم .٧

 .٢٠٠٥منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، 
  .٢٠٠٤، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، ازالنقد والإعج، محمد ،تحريشي .٨
، منشورات اتحـاد الكتـاب   جماليات الخبر والإنشاء، دراسة بلاغية جمالية نقدية ،حسين ،جمعة .٩

 .٢٠٠٥العرب، دمشق، 
 .١٩٩٨عالم الكتب،  ،٣ط ،اللغة العربية، معناها ومبناها، تمام ،حسان  .١٠
مطبوعات  تحقيق درية الخطيب، ولطفي الصقال،، شرح الأعلم الشنتمري، ديوان طرفة بن العبد .١١

 .١٩٥٧دمشق، مجمع اللغة العربية، 
دار النفـائس،   ،٣ط ، تحقيق د. مـازن المبـارك،  الإيضاح في علل النحو ،أبو القاسم ،الزجاجي .١٢

 .م١٩٧٩بيروت،



 ٣٩                       ، السنة الثالثة، العدد الثاني عشرمجلة دراسات في اللّغة العربية وآداا

  
الكشاف عن حقائق غوامض التتريل وعيـون الأقاويـل في    ،الإمام محمود بن عمر ،الزمخشري .١٣

، رتبه وضبطه وصححه مصطفى حسين أحمد، دار الكتاب العـربي، بـيروت، لبنـان،    أويلوجوه الت
١٩٨٦. 

، مكتبـة الخـانجي، القـاهرة،    أقسام الكلام العربي من حيث الشكل والوظيفة ،فاضل ،الساقي .١٤
١٩٧٧ 

دار الكتـب   ،٢ط ، ضبطه، وكتب هوامشه، وعلق عليه نعـيم زرزور، مفتاح العلوم ،السكاكي .١٥
 .١٩٨٧ت، لبنان، العلمية، بيرو

 .١٩٦٦عالم الكتب، بيروت،  ،٦ط  ، تحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون،الكتاب ،سيبويه .١٦
همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، تحقيق أحمد شمس الدين، منشـورات محمـد علـي     ،السيوطي .١٧

 .١٩٩٨دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،  ،١ط بيضون،
منشورات الکتاب العرب، ،ر فنية في لغة الشعر العربی الحديثظواهالسيد، علاء الدين رمضان،  .١٨

 ١٩٩٦دمشق، 
، تصحيح وتعليق يوسف حسن عمر، كلية اللغة العربية والدراسـات  شرح الرضي على الكافية .١٩

  .١٩٧٨الإسلامية، جامعة قار يونس، 
 ، وهي مختصر العلامة سعد الدين التفتازاني علـى تلخـيص المفتاح،للخطيـب   شروح التلخيص .٢٠

القزويني ومواهب الفتاح في شرح تلخيص المفتاح، لابن يعقوب المغربي، دار السرور، بيروت، لبنـان،  
 د.ت.

  .١٩٩٠، أسلوب الالتفات في البلاغة القرآنية ،حسن ،طبل .٢١
الإيجاز لأسرار كتاب الطراز في علوم حقائق الإعجاز، من العلوم البيانية  ،يحيى بن حمزة ،العلوي .٢٢

 .٢٠٠٧تحقيق د. بن عيسى باطاهر، دار المدار الإسلامي،  ،١ط ،ةوالأسرار القرآني
مطبعة المقتطف، ، الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز، يحيى بن حمزة العلوي، .٢٣

 .١٩١٤مصر، 



 ٤٠  دلالة العدول في صيغ الأفعال

 
، تحقيق أحمد يوسف نجاتي، ومحمد علي النجار، دار معاني القرآن ،أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء، .٢٤

 .د.ت السرور،
 .١٩٥٠، ترجمة عبد الحميد الدواخلي، محمد القصاص، مكتبة الأنجلو المصرية، اللغة ،فندريس .٢٥
 .١٩٥٢، ٢تصحيح أحمد عبد العليم البردوني، ط ،الجامع لأحكام القرآن ،القرطبي .٢٦
، تحقيق وتعليق لجنة من أساتذة كلية اللغـة العربيـة   الإيضاح في علوم البلاغة ،الخطيب ،القزويني .٢٧

 .د.تامع الأزهر، أعادت طبعه بالأوفست مكتبة المثنى ببغداد، مطبعة السنة المحمدية، القاهرة، بالج
، منشورات اتحاد الكتاب العرب، الانزياح في التراث النقدي والبلاغي ،أحمد محمد، ويس .٢٨

 .٢٠٠٢دمشق،
  
  



  م٢٠١٣.ش/ه١٣٩١شتاء ، عشر الثاني مة، العددكّمجلة دراسات في اللّغة العربية وآداا، فصلية مح
  

  ازدواجية الأنا والآخر في التكوينات الرمزية لشعر الخمر الصوفية
   الدكتور وفيق سليطين                                                         

   صالح نجم                                                                   
  لخصالم

يتناول البحث مجموعة من نصوص الخمر الصوفية في القرنين السادس والسابع الهجـريين،        
فيقف على خصائص الخمر وثيماا وأوصافها، على المستويين الحسي والروحي، كما لو أننا بصـدد  

ول منهما ذو دلالات ظاهرة مباشرة، تكون الخمر فيه حسية تقتضي السكر، وتـؤدي  نصين اثنين: الأ
بمعاقرها إلى الهذيان والجنون، والثاني منهما ذو دلالات محجوبة باطنة، تكون الخمر فيه رمزاً للمعرفـة  

بوصف الأول منهما يحيـل  والمحبة والخلق، مما يعني أننا إزاء ازدواجية بين المعنى الموجود والمعنى المفقود، 
على ما أحال عليه أهل الفقه والشريعة، والثاني منهما يحيل على ما أحال عليه أهل التصوف، مثلمـا  

"الذات الإلهية"، صعوداً وقد تمثّل بالاتصال معه،  نحن إزاء جدلية تدور رحاها حول علاقة الأنا بالآخر
لة جادة من قبل الشاعر الصوفيّ للحفـاظ علـى ديمومـة    أو هبوطاً وقد تمثّل بالانفصال عنه، في محاو

  التجربة وحمايتها من الموت والبوار. 
   الرمز، الخمر الصوفية.كلمات مفتاحية: 

  المقدمة 
يحتفي صوفية القرنين السادس والسابع الهجريين بالخمر، ويجعلون منها رمزاً للمحبـة الإلهيـة، أو      

الحقيقة، أو ربما باتت عندهم تكويناً رمزياً يشيرون به إلى مقاصدهم العرفانيـة  يرمزون ا إلى المعرفة و
 ة، وعلى رأسهم الشاعر العباسيية، مستفيدين في هذا الإطار من شعراء الخمر الحسومواجدهم الروحي

دون أن يغفـل عـن   من الشاربين،  فياستعراض آثارها في أبو نواس، الذي أغرق في وصف الخمر و
لتغني بمجالسها وأوانيها، وقد ساعده في ذلك واقع اتمع العباسي، من حيث انتشـار دور اللـهو   ا

                                                             
  ،ة أستاذ الأدب المملوكي والعثمانية،قسم اللغة العربية الآداب والعلوم الإنسانية ،ينجامعة تشر،كليسورية. ،اللاذقي 
  ،ةطالب دكتوراهة،قسم اللغة العربية، جامعة تشرين، اللاذقية الآداب والعلوم الإنسانيسورية. ،كلي  
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 ٤٢ ازدواجية الأنا والآخر في التكوينات الرمزية لشعر الخمر الصوفية

 
واون وكثرة الجواري والغلمان، أو من حيث الاختلاط الثقافيّ والحضاري السائد، الذي شجع عليه 

   .واحتضنه في بلاطه ،الخليفة
م للخمر، وخرجوا ا عن ماديتـها المعروفـة إلى   حذا الصوفية حذو أبي نواس، فأكثروا من وصفه   

عالم التجريد، وجعلوها رمزاً يعبرون من خلاله عما يدور في خلدهم من محبة للذات الإلهيـة ومعرفـة   
 واصفيها، مـن  ولا في شعر غيره من ،ا، مضيفين إلى خمرهم صفات كثيرة لم ترد في شعر أبي نواس

والبحتري، والسري الرفاء، والصنوبري، وابن  ،بن الوليد، وأبي تمام ومسلم، الأعشى، والأخطل مثل:
ترد في نتاج شعراء الخمر الحسية، فضلاً عـن مـنح    لموموردين آثاراً لها تتركها في الندامى،  ،حمديس

 لتصـبح مفردات موضوع الخمر إيحاءات وإشارات عدلت بمعاني تلك المفردات عن المألوف المبتذل، 
مما دفع بالدكتور عاطف جودة ، عم والأشمل، والمعبر عنه بـالخمر الروحيةية تدعم الرمز الأجزئ اًرموز

نصر إلى القول:"إنّ الخمريات الصوفية استلهمت من الشعر الخمري، صوره وأخيلتـه وأسـاليبه، ولم   
  .)١(تستلهم ما حفل به من مجون وإباحية "

  أهمية البحث
ونه يغوص إلى عمق النص الصوفيّ، دف استجلاء ما خفي مـن معـاني   تأتي أهمية البحث من ك

رموزه، وما استغلق من دلالاا، ولاسيما الرموز المتعلّقة بحقل الخمر. هذا من جانب، ومـن جانـب   
آخر، تأتي أهمية البحث في كونه من البحوث القليلة التي تصدت للشعر الصوفيّ بتحليل بنياته الظاهرة، 

تركيبها في سياقها الباطن، بعد تسليط الضوء على المكنون الغامض مـن إشـارات الصـوفية    وإعادة 
واصطلاحاا، ليشمل البحث كلّ ما يتصل بالخمر الصوفية من أوان ومجالس وآثار، من دون أن يغفل 

صـفها  عن توضيح علاقة ما سلف بالأنا، بوصفها الطرف الأساس في جدلية الأنا والآخر، أو ربما بو
  المحور الذي تدور حوله ازدواجيات التكوين الرمزي للخمر في شعر الصوفية.

  منهجية البحث
ـ ازداد اهتمام الباحثين بتراثنا الشعري  ة في العقدين الأخيرين بما ينسجم مع كثرة المناهج النقدي

 ـة العظمى من الباحثين قد تزودت بأدوات االغالبي ا أنّقديمها وحديثها، إلّ أو  ة الحديثـة، لمناهج النقدي

                                                             
 .٣٣٩ص ، الرمز الشعري عند الصوفية، نصرعاطف جودة  - ١



 ٤٣                       ، السنة الثالثة، العدد الثاني عشرة وآداامجلة دراسات في اللّغة العربي

  
ربالقديم بكثير من العنف والقسـوة محـاولاً    همة، فراح بعضما، الطارئة على بيئتنا الثقافي يواجه النص

إخضاعه لمرامي المنهج المعتمد، مما أدى، ويؤدوقتل شعري ،ته، وتشـويه  ي دائماً، إلى شلّ حركة النص
له ما لا يريد قوله، ما عندما معالم الجمال فيه، ولاسية الحقيقة، فيقوعن جاد يبتعد منهج الباحث بالنص

م ذكره، يكون المنهج سبباً من أسباب اعتقـال  بموجب ما تقد، وويستخلص منه احتمالات لا وارد لها
فقد كان لهم الفضل في إحياء هذا التراث من  ،الآخر هما بعضسده. أمبجالتراث، وليّ عنفه، والتمثيل 

 ـ ما كان عرضة للزوال والأفول، على الرغم من استخدامهم مناهج نقديبعد   ا أنّة حديثة أيضـاً، إلّ
القديم حالا دون تغليب أحد الطرفين علـى  إحاطتهم بمفردات المنهج القادم، ووعيهم لخصوصي ة النص

  .)النص، المنهج(الآخر 
، بوصفه منهجاً يعـنى  الدلاليّ لتحليلينعتمد في بحثنا هذا المنهج اتأسيساً على ما سبق، رأينا أن 

ياـا الشـعرية،   باللغة، إذ من خلاله نقوم برصد تحولاا داخل السياق الصوفيّ، مثلما نقوم بقراءة تجلّ
مـدى  معرفـة  ة اللغة الصوفية، ودف استجلاء خصوصيوالتركيب والصورة،  على مستوى المفردة

  المباين لها، أو المطابق المحايث لأبعادها الإشارية. المخالف قدرا على التواصل مع الآخر
  العرض والمناقشة

 –ونحن في سبيل رصد ازدواجية الأنا والآخر في التكوينات الرمزية للخمـر الصـوفية    –آثرنا 
  الوقوف عند مجموعة من الإشارات، أهمّها:

 _ الخمر الصوفية، أسماؤها وصفاا.          
 مري والأبعاد الرمزية لمفرداته._ الطقس الخ         
  الندمان وانزياحاا الدلالية. في_ آثار الخمر          

  أولاً: الخمر الصوفية، أسماؤها وصفاا:
ظهرت الخمر في شعر الصوفية بمسميات شتى، بما يلائم لوا وأثرها وكميتها ومادـا، فهـي   

والراح والشمول، وهي السلافة والمدامة والصبوح والخندريس الصفراء والصهباء والقهوة، وهي الحميا 
  :)١(والقرقف والخرطوم، وأمثلة ذلك وافرة جداً، نختار منها قول المكزون

                                                             
 ١٦٣ص، الديوان ،السنجاري ،المكزون - ١



 ٤٤ ازدواجية الأنا والآخر في التكوينات الرمزية لشعر الخمر الصوفية

 

  :)١(وقول ابن عربي

وقول الش٢(ريشت(:  

  :)٣(وقول ابن سوار

يترافق شرب الخمر بوصفه فعلاً معنوياً مع حضور الآخر المادي، وذلك حتـى يتحقّـق للأنـا    
حضورها بين حدين، الأول منهما تمثّله الخمر برمزيتها، والثاني منهما يمثّله الوعاء تارة والنديم السـاقي  

ك ينشـد،  لمعسول اللمى أغيد، غرد هنا(أو بفعله  ون الآخر حاضراً برسمهتارة أخرى، وبقدر ما يك
، بقدر ما تكون الأنا محتجبة بفعل الغياب الذي تفرضه الخمر على المشهد، أو )سقني يا نديم بالآنياتفا

  .)الراح، خمارها، الخلوات(تر اللذين يناسبان فعل تعاطيها بفعل الخفاء والس
فات تعارف عليها شعراء الخمر مـن قبـل، فهـي    إذا تتبعنا صفات الخمر، نجد أنها تتصف بص

النورية، إلّا أنّ الصوفية قد أولوا هذه الصفات تـأويلات   ،القديمة ،الشذية ،اللطيفة ،الصافية ،الصفراء
رمزية أوحوا من خلالها بمعان روحية مجردة، فضلاً عن إضافة بعض الصفات الأخرى المتصلة بنوعيـة  

  : )٥(لمسانيّبطعمها وطريقة شرا، يقول التالخمر ومادا، أو 

                                                             
 .١١٤ص، ترجمان الأشواقابن عربي،  - ١
 .٣٥ص ، الديوان ،الششتريأبو الحسن  - ٢
 .٣٤٠ص ، الديوان ،ابن سوارنجم الدين  - ٣
 : الخمر السريعة الإسكار.الخرطوم - ٤
   .٧٨ص ، الديوان ،التلمسانيعفيف الدين  - ٥

  شربت احــــمن راحالر      ــــة          معسـولِ اللمــى أغيد

 ـهنا علـى غـرد   طرباو   خمرها بخمارها      سلافةَ شرباو   ك ينشـد ل
          

 شرب دامِالمُطاب فا     في الخلواتبالآنيــــات ســقني يا نديم        

  من كلّ شيءٍ شـافع له فرد
طب بـأدواءِ النديمِ إذا هفا                  

           ــوم ــن الوجــود يق ــه أم بلقائ
وتحكّمت الخُ في عقله٤(رطـوم(  



 ٤٥                       ، السنة الثالثة، العدد الثاني عشرة وآداامجلة دراسات في اللّغة العربي

  
  
  

  :)١(ويقول في موطن آخر

  :)٢(ويقول ابن سوار أيضاً

  :)٣(على أنّ أبرز من وصف الخمر الصوفية هو ابن الفارض، حين قال

  :)٤(أنه القائل في مطلع خمريته هذهبعلماً 

شهود الحق بالحق والتحقّق ( رفاً غير ممزوجة إشارة منه إلىفي شاهدي التلمساني تكون الخمر ص
رمز عرفـانيّ  "، في حين أنّ الخمر الممزوجة ما هي إلّا  )٥()هي بمعنى التوحيد الخالصبفناء ما سواه، و

                                                             
  .١٤٣ص  ،بقالساالمصدر  - ١
 ٥٦٧ص  ،الديوان ،ابن سوار - ٢
 .٢٦١ -٢٥٩ص  ، ٢و١، ج الديوان ،بن الفارضعمر  - ٣
 .٢٤٦ - ٢٤٥ص  ،٢ج ،المصدر نفسه - ٤
    .٩١ص  ، تقنيات التعبير عن الخمر في الشعر المملوكي(دراسة أسلوبية نماذج شعرية متنوعة)،عبد االلهسلافة  - ٥

وأشرب الراح حـين أشـربها        
ي وعاصرها                  ــخمرتها من دم

           !ا فما السـبب صرفاً وأصحو
ذاتي ومــن أدمعي لها الحَبب  

هي الجوهر الصرف القديم فإن بـدا       
اً فلما تصــرفت                  تمززتها صـرف

لها حبب نيطت به فهو حادثُ          
  تحـكّم سـكر بالترائبِ عابثُ

قامت لسـاكنها طُراً بـأرواحِ             نورية لو على الأجداث مر ا    

يقولون لي صفها فأنـت بوصـفها              
صفاءٌ ولا مـاءٌ ولطـف ولا هـوا                 

 مكلّ    تقد    حديثُها                       الكائنات

    أجل عندي بأوصـافها علـم خبير              
               ولا جسـم وروح ولا نـار ونور

                  رسم   شكلٌ هناك ولا  ولا  قديماً 

شربنا على ذكر الحبيـبِ مدامـةً        
لها البدر كأس وهي شمـس يديرها                  
           الكـرم خلقا من قبلِ أن ت سكرنا

  نجم وكم يبدو إذا مزجت  هـلالٌ



 ٤٦ ازدواجية الأنا والآخر في التكوينات الرمزية لشعر الخمر الصوفية

 
احتفاء الصوفية بالخمر الصرف، فضلاً  سوغ، مما ي)١("ود الحق بصور الكائنات العدميةعلى مزج الوج

ة لا صحو غفلة " بعدا تستجلب الصحو عن كوـا  )٢(السكر، وهو" صحو محبوهذا يجعلها تمتاز عم ،
إلى ، وكذلك )را من دمي وعاصرها ذاتيخم(رف إلى مادا وهوية عاصرها سواها، ولاسيما بعد التع

، وهي القديمـة،  دون أن ينقص ذلك من قيمتها، فهي الجوهرمن ، )تمززا(كيفية شرا وطبيعة مذاقها 
القدم عند شعراء الخمرة مـن  إلى القول:" عودةالدكتور وغيرها العرض المحدث، من أجل ذلك ذهب 

  ل إلى قدم معنـوية، يتحوه عند الصوفينة، بيد أنة معييتوقّف عند فترة تاريخي ية قدم مادغير الصوفي
  .)٣(إلى خمرة ذات بعد رمزي"يتسرمد في الأزل، مما يخرجها من كوا خمرة حقيقية، 

، فضلاً عما لزمها النورية(، فهي الموصوفة بـ في شاهد ابن سوار تتجرد الخمر من حسيتها تماماً
من فاعلية تجلّت في بعث الموتى ونفخ الأرواح في الأجداث، ولا غرابة في هذا المعنى الذي كـثيراً مـا   

،ة في إنتاجهم الشعريخه الصوفي٤(فهذا هو ابن الفارض يقول كان يرس(:  

الأمر الذي يدفعنا إلى تتبع التكوينات الرمزية للخمر في نص ابن الفارض، وقد شرع يبين مهارته 
فلا يجـد إلّـا أوصـافاً    فات لها "يعاني مشقّة البحث عن صفي وصف الخمر، على الرغم من أنه كان 

معروفة في نظم الخمر، لأنّ طبيعة اللغة، وطبيعة الموضوع تلزمانه بذلك، لذلك كان يحاول عن طريـق  
، فيصرح بأنهـا ذات  )٥("لط في الأذهان مع الخمر العاديةالمبالغة والغلو تصوير خمره الإلهية، حتى لا تخت

بل هو صفاء معنوي، وأنها ذات لطف ليس لطفـاً مـن الهـواء    صفاء لكن ليس صفاء كصفاء الماء، 
مأخوذاً، وأنها ذات نور لا يؤخذ من النار، وأنها روح لا جسم لها كبقيـة الأرواح الـتي توجـد في    

، وهي بعيدة كـلّ البعـد عـن    )١(أنها خمرة معنوية وأوصافها ربانية"، فقد دلّ ذلك على")٦(جسامالأ

                                                             
 ٩٢، صابقالسالمرجع  - ١
  .٥٣٤، صموسوعة مصطلحات التصوف الإسلاميعجم، ال رفيق - ٢
 .١٩٠ص ، تأويل الشعر وفلسفته عند الصوفية "ابن عربي، عودةأمين يوسف  - ٣
 .٢٥١، ص٢ج،الديوانابن الفارض،  - ٤
 .١٣١ص  ،المملوكي مدخل إلى دراسة التصوف: الشعر الصوفيّ في القرن السابع الهجري والعصر ،حيدرعلي  - ٥
 .٢٦١، ص٢ج ،الديوانبن الفارض، ا - ٦

     تولو نضحوا منها ثرى قبرِ مي               وانتعش الجسم لعادت إليه الروح



 ٤٧                       ، السنة الثالثة، العدد الثاني عشرة وآداامجلة دراسات في اللّغة العربي

  
ن ماء وهواء ونار وتراب، فضلاً عن كوا القديمة ذات الحكمة والمعرفـة، وهـذه   العناصر الأربعة م

قديمة تملك القـدرة   اًصفات إلهية تقطع بالخمر بوناً شاسعاً، من كوا مادة محدثة صماء إلى كوا روح
ي الديوان إلى القول تعقيباً على البيت الأوا حدا بشارحل من القصيدة: على إيجاد الأشياء وخلقها، مم

، وإلى القول في فحوى )٢("الكرم عبارة عن هذا الوجود الممكن الحادث الذي أوجدته القدرة الإلهية "
، على الرغم من أنهـا  )٣(" تفيض أنوارها في جميع الكائناتالبيت الثاني: "المدامة هي المعرفة الإلهية التي

  : )٤(بذاا لدليل على ذاامدامة لا تحتاج إلى دليل، وكيف يكون ذلك، وهي ا

نتبين مما سلف، أنّ الأنا الصوفية تعيش حال اغتراب عن إنيتها الوجودية، وهي إزاء الآخر المقدس، 
ات الإلهية، مثلما هو متعلّق بحاضـر العهـد   فسكر ابن الفارض متعلّق بماضي العهد المبرم بينه وبين الذ

جمعه بالخمر الإلهية المحيلة على الذات، والموحية في جانب من جوانبها بسطوة هذه الذات على أنا  الذي

 )سكرنا(المتمثّلة بظاهر الخمر  الصوفيّ، وقد تمزقت هذه الأنا بين المادة والروح، بفعل انجذاا إلى المادة
     استسلامها للأثر العرفانيّ المقصود من الخمر، بالنظر إلى إحالتها الرمزية حيناً آخر.  حيناً، وبفعل

  ثانياً: الطقس الخمري والأبعاد الرمزية لمفرداته:
لم يختلف الطقس الخمري في شعر الصوفية عنه في شعر الخمر الحسية، من وصف للدير والحان، 

بالندمان والسمار ممن يمثّلون مجلس الخمر. يتبادل الحاضرون الأنخاب، وتغن بالخمار والساقي، واحتفاء 
ويشربون، كلٌّ على قدر استطاعته واستعداده، فضلاً عن ذكرٍ صريح لكميات الشرب وما يناسبها من 
الأوعية والأواني، لكن ما يميز شعر الخمر الصوفية أنّ الشاعر الصوفيّ قد أفـرد لكـلّ مسـمى مـن     

ة، والحاجة، لذلك غالبـاً  يالمسمة المعروفة، من حيث الصفة، والمهمات السابقة دلالة غير دلالته التقليدي
مـن  ما نجد تداخلاً في الأدوار، كأن يصبح الشاعر ساقياً أو شارباً، أو كأن يغدو الخمار نديماً وسميراً، 

                                                                                                                                                           
  .٢٦١، ص٢، جسابقالالمصدر  - ١
 .٢٤٥، ص٢ج ،المصدر نفسه - ٢
 ٢٤٦، ص٢ج ،المصدر نفسه - ٣
  .٢٤٧، ص٢، جالمصدر نفسه - ٤
 

ولولا سناها ما تصورها الوهم               ولولا شذاها ما اهتديت لحاا     
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أو خمّاراً، يقدم الخمر لطالبيهـا،   المحبوب في هذه االس، بوصفه ساقياً حضوردون أن ننسى إمكانية 

  ويصب الأقداح فيشربون، أو ينشد فيسمعون.
  : )١(يقول المكزون

  
  

الندامى في مجلس الخمر، وهي علاقة مبنية أساساً على الإلقاء بقة الساقي شرع المكزون يؤكّد علا
، مع ما يخامرها من دهشة وإعجاب، إذ المتلقّي بصدد الخمـر ووجـه السـاقي    عند الصوفية والتلقّي

المدور، وقد أشرقا مسفرين عن نور عميم، مثلما هو من طرف آخر بصدد نور لا يقلّ عنهما إشـراقاً،  
، إما على سبيل ااز وإما على سبيل الإنابة، فضلاً عن أنّ )الكأس(ن خد الساقي وإناء الخمريصدر ع

، وهـي  )شمسان، جليا، شمس الحميا، أشرقا(البيتين في امل قد حفيا بمعاني النور والإشراق والإضاءة 
دة، لتمنحها دلالات مجـردة  معان تنحو بالخمر منحى يخلّصها من حسيتها، ويجردها من دلالتها المعهو

تقوم على معاني الهداية والحكمة والمعرفة، فتصبح ازدواجية الأنا الشاعرة قارة في جدليـة المحسـوس   
وارد طوراً، وفي جدلية المقصود واللامقصود من الكلام طوراً ثانياً، وفي جدلية الأنا المتلقّي والآخـر  

أنا الشاعر عن الخطاب وامحت، إما لأنها تماهت مع الأنوار المتكثّرة  الساقي طوراً ثالثاً، في حين غابت
  في المشهد الخمري، وإما لأنها ذابت في حضور الندامى ممن تلقّوا هذه الأنوار.

  :)٢(ويقول ابن سوار

                                                             
  .٣٢٤ص ،، الديوانالمكزون - ١
 ٢٤١ -٢٤٠ صص ،، الديوانابن سوار - ٢

شمسان خالهما النـدامى أربعـاً        
ا والمحيا أشـرقا                  ـشـمس الحمي

جليا من الساقي على الجلّـاسِ           
  اسِده والكـفتقابـلا في خ

روح فؤادي بذكر النـازح الـداني              
واصرف همومي بصرف من مدامتـه                      

واحطط رحالي بباب الديرِ ملتمسـاً                
       ــرت ــةٌ ظه ــه محجوب ولي يكل

              فذكره لم يـزلْ روحـي وريحـاني     
نـاني              فدنها مـن جنـان العـز أد   

                راحاً فـأقنوم ذاك الـديرِ يرعـاني   
                ـي بجثمـانعن جبتمن بعدما ح
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ر التي تمنح أنا الشاعر السـطوة  إلى تصدير ثلاثة الأبيات الأولى بأفعال الأم ابن سوار يبادرإذن، 
والقوة، وتضعه في موقع الآمر، والآخر هو المأمور، بينما تدور أحداث المشهد حول إمكانية الحصـول  
على الخمر، وقد ارتبطت دلالتها بالراح والروح والريحان، وارتبطت دلالة وعائها بالجنان، فضلاً عـن  

لساقي والمحبوبة، بل لعلّ الدير بات غاية مرجـوة يلتمسـها   أنّ الدير أضحى ملاذاً ومستقراً للشاعر وا
الشاعر ومن معه، تمهيداً لإبراز ما فيه من أسرار محجوبة مستورة، آن لها أن تنكشف وتظهـر، وقـد   

الدير والفؤاد، إذ يطالعنـا   –مكانياً ووظيفياً  –عاقها ضيق المكان ردحاً طويلاً، إلى درجة تشابه فيها 
، وكأنّ ع، المحو، الرؤية، الوجدانالوصل، المن ، مما يستدعي وجود معان من مثل:اية النصالفؤاد مع بد

الصرف، المدامة، (المحبة الإلهية، والموصوفة بـ خمر ابن سوار ما هي إلّا الخمر الصوفية المحملة بإشارات 
مخصوصة بالشاعر  ،، وهي بعد ذلك، إضافة إلى كوا المحجوبة المنيعة القادرة على المحو والإثبات)الراح
. الأمـر الـذي   )الـدنّ (ضاقت ذرعاً بكثافة الجسد دون سواه، تجلّت له بالنور والمحبة من بعد ما من 

استخدامه أسلوب الملكية في البيت الرابع، وأسلوب الحصر في البيت الخامس، فضلاً عن تكثيف  سوغي
من دون غيره، وتخصيصاً له من البيت السادس، إفراداً له بروز الأنا بصيغة الضمير المتصل على مساحة 

  .)نادمتها، محتني، محوي، وجداني(واه ذه المحبة وهذا المحبوب:دون س
لعلّ هذه الانزياحات المتعددة التي تطرأ على مفردات الخمر الصوفية وما يتعلّق ا تنسحب أيضاً 
على أواني الخمر، فلكلّ منها دلالة جديدة تتناسب حسياً وكمية الخمر المشروبة، أو طبيعة المادة الـتي  

جانب، ومن جانب آخر، تتناسب  كانت ذهباً أو نحاساً أو زجاجاً. هذا منأسواء صنعت منها الآنية، 
أما آنيـة الخمـر   ا ينسجم وقول الدكتور (حبار):"الأواني وطبيعة الواردات الإلهية ومقدار تجلّياا، بم

وآلاا، من أباريق وطاسات ودنان، مما جاء في حكم هذا المعجم، فإنها لا تعدو أن تكون إشارات إلى 
لتجلّيات النورانية القوية، في مقابل مدى استعداد المتجرد السالك مقادير الشرب، بل إلى مقادير وارد ا

                    ـتعمن منيعةُ الوصل إلّا عـن فـتى
نادمتها فمحتنـي عـنــد رؤيتها                         

معناه في الحب أن يصبو إلى ثـاني           
وكان محوي لهـا أصلاً لـوجداني                   
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، لذلك )١("وأمانته المودعة في قلبه أو عقلهلتحملها وقت ظهورها له، وانطباع نورها الساطع بنور سره 

  : )٢(قائلاً على لطف المعاني المكنوزة فيها الخمر يل لطف أوانينجد ابن الفارض يح

ومن شرحي البوريني والنابلسي لهذا البيت نختار:" كنى بالأواني عن عالم الإمكان وهـو جميـع   
والإشارة بلطف المعاني هنا إلى لطف ما تدلّ عليه صور الممكنات مـن الحضـرات    )...(المخلوقات 

، مما يعلّل كثرة حضور آنية الخمر في شعر الصوفية، إذ هي الإبريق والزق )٣(الربانية"الإلهية والتجلّيات 
فالإبريق إضافة إلى أنه وعاء الخمر، هو ..، .والكأس والدنّ والقدح والطاس والجام والزجاجة والباطية

ن عمد، والقدح إناء يشرب أيضاً، السيف البراق، وهو المرأة الحسناء البراقة اللون التي تظهر حسنها ع
به الماء أو النبيذ أو نحوهما، وهو من حيث المقدار ثُمن الكيلة من الحبوب، ومن ألفاظه: القداح، وهي 
 :ح، والطاس إناء من نحاس، فعلُهالنبات قبل أن يتفت وراح نخرج النار، والقدا الزند لي حقدحديدة ي

حسنه وائه، ومنه الطاووس، وهو طائر حسن الشكل كثير الألـوان  طاس؛ أي بمعنى صار كالقمر في 
مزهو بنفسه، والجام إناء من فضة، قد غلب استعمالها في شرب الخمر، والباطية إناء عظيم من الزجاج 
وغيره يتخذ للشراب، والكأس هي القدح ما دام فيه الخمر، بل إنها جرت مجازاً في اللغة علـى أنهـا   

  نفسها.الخمر 
تندرج المعاني السالفة تحت لواء الدلالة المعجمية لإناء الخمر، فتعكس مدى ارتباطهـا بالإحالـة   
الصوفية الباطنية، لكوا محيلة على النور والنار والماء من جانب، وعلى الجمال والحياة والـروح مـن   

ا التقليدية على ضيق سياقاة، ما هي إلّا دلالات خارجة معلومة جانب آخر، أو لكون المعاني المعجمي
(الأنـا الصـوفيّ   لدلالات داخلة مجهولة، ينبئ عنها النص الصوفيّ، ويضيء امتداداا الحادثة في جدلية 

  . والآخر الفقيه)

                                                             
 ٢٠٤، صالتشكيل "، اتحاد الكتاب العربشعر أبي مدين التلمساني " الرؤيا و ،حبارمختار  - ١
 .٢٦٤، ص٢ج الديوان،ابن الفارض،  - ٢
 .٢٦٤، ص ٢، جالمصدر نفسه - ٣

  للطف المعاني والمعاني ا تنمو             الحقيقة تابع    ولطف الأواني في



 ٥١                       ، السنة الثالثة، العدد الثاني عشرة وآداامجلة دراسات في اللّغة العربي

  
  :)١(فهذا ابن سوار يقول

  :)٢(يقول شتريو كأن نجد الشأ

كانت الآنية تزول وتختفي رد حضور الخمر، وقد اخترق نورها جدار الآنية، أو ربما  ما لكن غالباً
 اً، بوصف الخمر الصوفية خمرا نوراً واحداً له دلالته الروحية والمعرفيةتتوحدت الآنية مع الخمر، فأضح

تجردت من حسيتها، وباتت إلهية المصدر، إلهية الفعل، إلهية المادة، إلهية الوصف، لذلك لا يمكن للآنيـة  
أن تحدها، أو تحيط ا، أو تحصرها، بل بات من المفروض على الآنية التماهي معها، والانضواء تحـت  

  ششتري للخمر بالشمس، وللكأس بالقمر في البيت الرابع من نصه.تشبيه ال سوغلواء نورها، مما ي
بناء عليه، استطاع الشعر الصوفيّ أن يسلّط الضوء على ازدواجية المحسوس وارد، عندما جعـل  
الصوفيّ من أناه مرآة للخمر ذات الإحالة المعرفية المتجددة وقد قيدها الإناء الفاني، لأنّ الأنا تنفتح على 

لآخر، وتتواصل معه، بقدر انفلاا من الجسد البائد، مثلها في ذلك مثل الخمر الصوفية الـتي تـزداد   ا
  .)الإناء(فاعلية وتأثيراً في الندامى، بقدر ما تتخطّى حاجز المادة، وتخرج من إطارها المغلق المحدود 

  الندمان وانزياحاا الدلالية: فيثالثاً: آثار الخمر 
الخمر الحسية في شارا بالسكر وذهاب العقل وفقدان التوازن، وما يمكن أن يصاحب يتجلّى أثر 

دون أن تفضي أحوال متعاطيها إلى صـحو  من هذه المعاني من مشاعر اللذّة والطرب والفرح والنشوة، 
  من غفلة أو استفاقة من هذيان، إلّا فيما ندر.

                                                             
 .٥٦٧ص  ،، الديوانابن سوار - ١
  .٤٥ص  الديوان، الششتري،أبو الحسن  - ٢

أ لمع برقٍ سرى أم ضوءُ مصباحِ!                    يقول لمّا رآها في زجاجتها:          

              نشـقتإذا مـا است ولها عرف
وإذا عاينتهـــا في كأســـها             

لست تدري الكأس من خمرـا                
راً                 ــفكأنّ الشمس حلّت قم

    ها قبـلَ انتشـارفي دن أطربت              
   اسـتتار العقلُ ولم يبـق ذهب            
  ـدارقد صفا الكلّ صـفاءً إذ ت                

 ـ   ورِ قـرار  ـوكـأنّ النور للن
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ى، ترتفع بالخمر وتمنحها بعداً رمزياً جديداً يضيف الصوفية إلى الإشارات السابقة إشارات أخر
الندمان في خمرية ابن الفارض، وقد أكثـر   فيفي كلّ مقام ترد فيه. الأمر الذي يدفعنا إلى تتبع آثارها 

  : )١(منها وأفاض، ليقول

تتناسب آثار الخمر الصوفية في المتلقّي لها طرداً مع هيئة ظهورها ومقداره طـوراً، ومـع حـال    
المتلقّي لها طوراً آخر، لنجد الخمر في نص ابن الفارض وقد اقترنت دائماً بالشرط، فاستذكارها يولّـد  

                                                             
  .٢٥٨ - ٢٤٨ ص، ص٢، جالديوانابن الفارض،  - ١
 

             أهلُـه أصـبح في الحـي فإن ذُكرت
وإن خطرت يوماً على خاطرِ امـرئٍ              

نظــر النــدمانُ خــتم إنائهــا               ولــو 
         ـتولو نضحوا منها ثـرى قـبرِ مي

ولو طرحـوا في فيء حـائط كرمهـا                    
ولو قربوا من حاـا مقعـداً مشـى                    
ولو عبقت في الشرقِ أنفـاس طيبـها                   

ولو خضبت من كاسها كف لامـسٍ       
ولو جليت سراً علـى أكمـه غـدا                  

ولو أنّ ركباً يممـوا تـرب أرضـها                    
ولو رسم الراقي حروف اسمها علـى                    

وفوق لواء الجيش لـو رقـم اسمهـا            
ــذّب أخــلاق النــدامى فيهتــدي                 

  من لم يعـرف مويكر                   كفُّـه الجـود
ولو نــال فدم القومِ لثم فـدامهـا                       

              نشــاوى ولا عــار علــيهم ولا إثمُ  
            وارتحـل الهـم أقامت به الأفـراح

   ـا ذلـك الخـتملأسكرهم من دو                
              الجسـم وانـتعش إليه الروح لعادت
             السـقم عليلاً وقد أشـفى لفارقـه

                 من ذكرى مذاقتـها الـبكم وينطق
                                 لعاد لـه الشـم وفي الغربِ مزكوم

   لما ضلّ في ليـلٍ وفي يـده الـنجم          
                الصـم بصيراً ومن راووقها تسـمع

ضره السـم            وفي الركبِ ملسوع لما 
             الرسـم أبـرأه ـنصابٍ ججبينِ م

                     الـرقم ن تحت اللوا ذلـكم لأسكر
                  عـزم ا لطريق العزمِ مـن لا لـه

لـه حلـم                     ويحلُم عند الغيظ من لا
ه معنـى شمائلها اللثـــم                    ـلأكس
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ر يسير منها يبعث الـروح  النشوة، وطيفها يجلب الفرح ويبعد الهم، والنظر إليها مدعاة للسكر، ومقدا

وينعش الجسم، والاقتراب منها يشفي العليل، فضلاً عن كوا تعيد للأبكم قدرته على النطق إذا مـا  
، مضافاً إلى كـلّ  عليه تذوقها، وللمزكوم قدرته على الشم إذا ما عبقت، وللأعمى بصره إذا ما جليت

لطريق الحق، وتجعل البخيل كريماً وسريع الغضـب  ما سلف، أا ذّب أخلاق الندامى وديهم إلى ا
نّ الخمر الفارضية لا تتجلّى للجميع يئة واحدة ومقدار واحد، بل تتجلّى لكلّ ممن سـبق  إحليماً؛ أي 

بمقدار حاجته واستعداده، فثمة الذاكر والناظر والمقترب واللامس والشارب واللاثم، مما يـدفعنا  ذكره 
جاء في شرحي البوريني والنابلسي لهذه الأبيات، وقد أخذا المعـاني الظـاهرة إلى    إلى الاطلاع على ما

وجهتها الباطنية الحقيقية، إذ الخمر الصوفية أضحت عندهما سر الحياة وباطن الخليقة، وكيف لا يكون 
ذلك! وقد ذهب ابن الفارض ينسج "رمزه الخمري خارجاً بالألفاظ إلى مـدلولات غـير مباشـرة،    
ومدخلاً القارئ في عالم خاص من الرموز والإشارات والتلويحات. ففي الأبيات السـابقة لا يقصـد   
الشاعر إلى الدلالات الوضعية للألفاظ، وإنما يتجاوزها بضرب من التأويل إلى مثلها، فالندمان وخـتم  

لسـوع والسـم   الإناء والفيء وحائط الكرم وكف اللامس والخضاب وتجلّي المدامة والـراووق والم 
والأبكم والمُقعد والمزكوم ولواء الجيش وفدام المدامة، كلّ هذه الألفاظ غير مقصودة لذاا، وإنما هـي  

  .)١("وإشارات تحلّق في جو صوفيّ خالصكنايات 
ذهب الشارحان إلى أنّ الندمان هم السالكون في طريق االله تعالى، وختم الإناء كناية عـن أثـر   

في قلب العبد، والإناء كناية عن النفس الإنسانية، والدنّ كناية عن الجسـم الإنسـانيّ،    التجلّي الربانيّ
والفيء كناية عن عالم الخيال، وحائط الكرم كناية عن عوالم الإمكان الظاهرة للحس والعقل، والحان 

فة ربـه المعرفـة   مجلس أهل العلوم الإلهية أصحاب التحقيق والعرفان، والمُقعد من لا وض له إلى معر
الحقيقية، والأبكم الغافل المحجوب عن تجلّيات علّام الغيوب، والمزكوم من لا يشم رائحـة التجلّيـات   
الإلهية لاشتغال نفسه بتوهمات الأغيار الكونية، والملسوع كناية عن المحب العاشق الذي لسعته حيـة  

د، والتخضيب كناية عن اتصال المـدد الربـانيّ   الهوى، والراقي هو الإنسان الكامل وهو الشيخ المرش
  .)٢(بالمريد الصادق الفاني

                                                             
   .١٤٠، ص )ة في الشعر الصوفيّالفارض (دراسشعر عمر بن  نصر،عاطف جودة  - ١
 .٢٥٨ - ٢٤٨ص ، ص٢، ج، الديوانابن الفارض - ٢



 ٥٤ ازدواجية الأنا والآخر في التكوينات الرمزية لشعر الخمر الصوفية

 
لعلّ ما أوردناه غيض من فيض ليس إلّا، لأنّ شارحي الديوان جعلا لكلّ مفردة في النص دلالـة  
 رمزية غير دلالتها المباشرة، كما لو أننا بصدد نصين اثنين، لكلّ منهما دلالاته ومعانيه، ولكلّ منـهما 

تلقّي الثقافية والاجتماعيـة.  جمهوره ومتلقّيه، لأنّ الرمز يفتح النص على قراءات عدة، تتلاءم وطبيعة الم
إنه اللغة التي تبدأ حين تنتهي لغة القصيدة، أو هو القصيدة التي تتكون في وعيك بعد قراءة القصـيدة.  "

، لذلك هو إضاءة للوجود المعتم، وانـدفاع  إنه البرق الذي يتيح للوعي أن يستشف عالماً لا حدود له
، مما يخلق ازدواجية في ذات الشاعر وكيفية تعامله مع اللغة، إذ هو في حالة اسـتقرار  )١(صوب الجوهر"

تتلاءم وأسلوب الشرط الذي تكرر وفق نسق متشابه في أبيات النص جميعها، فضلاً عن اعتماده طريقة 
ت ا الأبيات وقامت عليها، وهو أيضاً في حال توتر واضـطراب تـتلاءم   المقابلات المعنوية التي حفل

 وما بطن، فنحن بصدد مفـردات مثـل:  والبنية الرمزية لمفردات النص، بالنظر إلى ما ظهر من معانيها 
صـم،  مقعداً، البكم، مزكوم، ضـلّ، أكمـه، ال   ثم، الهم، السكر، الموت، السقم، ومفردات مثل:الإ

. الأمر الذي يبين بوضوح أنّ ما ذكره الشاعر في خمريتـه ينصـرف إلى   م، جن، الغيظملسوع، الس
ضرب من التكافؤ بين البنية الحسية للأشياء في قرا ومباشرا، والبنية العرفانية المرمـوزة في بعـدها   

ه فكاكاً منها، مما جعلـه  ، مثلما يبين أنّ الشاعر مازال يعيش توترات هذه الحال، ولا يريد لأناوإامها
في برزخ بين ماضٍ يمثّله الآخر السرمدي، وبين حاضر تمثّله أناه، وقد انقسمت على ذاا. مرة حـين  
انتزعت من إنيتها آخر تتصل به، ومرة حين وجدت في آخرية الآخر أناها المقصية خـارج رحمهـا،   

  راً التواصل معه والعيش في كنفه.  والمبعدة عن أصلها الإلهي الذي حاولت وتحاول مرا
في هذا الفضاء من الازدواجية يؤول كلّ ما نسبه ابن الفارض إلى الخمر من صفات وآثـار في   

دون مـن  النفوس إلى كيفيات يسيطر عليها طابع التلويح الرمزي، وتكتنفها التجلّيات السيميائية التي 
قرأ في فضاء خارج عن غاية الشـاعر، وتطـير خـارج    النظر إليها بعين الصوفيّ السالك تجد نفسك ت

السرب الوجدانيّ الذي يتغيا تقريره، وهذا على حد المفهوم من باطن الـنص كـالموت بالجهـالات    
  والشهوات.

  
                                                             

 .٢٦٩ص  زمن الشعر،أدونيس،  - ١



 ٥٥                       ، السنة الثالثة، العدد الثاني عشرة وآداامجلة دراسات في اللّغة العربي

  
  اتمة  الخ

هكذا هي التلويحات الرمزية في شعر الخمر الصوفية، وقد تجلّت ازدواجية الأنا فيها بشرب ليس 
رب ليس بطرب مقصود، مثلما تجلّت بسكرٍ ليس بسكرٍ يـؤدي إلى محـو دائـم،    بشرب معهود، وط

استخدام الصـوفية الألفـاظ ذاـا في قصـائدهم      سوغوصحو ليس بصحو من هذيان ومجون، مما ي
ومقطّعام، وقد تعارفوا عليها وتواضعوا على معانيها ومرموزاا، فنحن بصدد السـكر والصـحو،   

، من أخرى، فضلاً عن معان )١(الفرق والجمع، التجلّي والتخلّي، الغيبة والحضورالانفصال والاتصال، 
، على الرغم من تداخلها ونيابـة  )٢(مثل: المحو والإثبات، القبض والبسط، البعد والقرب، الفناء والبقاء

  .الواحدة منها عن الأخرى في سياقها الصوفيّ
  

  المصادر والمراجعقائمة 

 تحقيق: محمد أديب الجادر، مطبوعات مجمع اللغة العربية، الديوان، ،ابن سوار، نجم الدين .١
  م. ٢٠٠٩

  م.٢٠٠٣دار صادر،  :بيروت، ٣، طترجمان الأشواقابن عربي،  .٢
دار  :بيروت، ٢، شرح وتحقيق : البوريني والنابلسي، ط٢+١، ج الديوان ،ابن الفارض، عمر .٣

  م.٢٠٠٧الكتب العلمية، 
 م. ٢٠٠٥دار الساقي،  :بيروت، ٦، طزمن الشعر ،أدونيس .٤

                                                             
الغيبة،  فالصحو رجوع إلى الإحساس بعد .٥٣٤ص ،موسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي العجم،رفيق  - ١

 والسكر غيبة بوارد قوي.
لى التوالي،  فالمحو ما ستره الحق ونفاه، والإثبات ما أظهره الحق وأبداه، ، ع١٤٤،١٥٠، ٨المرجع نفسه، الصفحات  - ٢

والقبض عبارة عن قبض القلوب في حالة الحجاب، والبسط عبارة عن بسط القلوب في حالة الكشف، وكلا هذين من 
لأوقات بعبادتـه، وأول  الحق بغير تكلّف من العبد، واعلم  أنّ أول مراتب القرب القرب من طاعته والاتصاف في دوام ا

  مراتب البعد التدنس  بمخالفته والإعراض عن طاعته، والفناء والبقاء: أن يفنى عما له ويبقى بما الله.
 



 ٥٦ ازدواجية الأنا والآخر في التكوينات الرمزية لشعر الخمر الصوفية

 
دار  :القاهرة، ١، دراسة وتحقيق: يوسف زيدان، ط١، جالديوان ،التلمساني، عفيف الدين .٥

  م.٢٠٠٨ الشروق،
مؤسسة الأعلمي : بيروت ،١، شرح: هاشم عثمان، طالديوان ،السنجاري، المكزون .٦

  م. ٢٠٠٨ للمطبوعات، 
 دار المعارف، :الإسكندرية ،١رة، طتحقيق: علي سامي النشا الديوان، ،الششتري، أبو الحسن .٧

  م.١٩٦٠
 اتحاد الكتاب العرب،: دمشق، "شعر أبي مدين التلمساني "الرؤيا والتشكيل  ،حبار، مختار .٨

  م. ٢٠٠٢
 مدخل إلى دراسة التصوف: الشعر الصوفيّ في القرن السابع الهجري والعصر ،حيدر، علي .٩

  م. ١٩٩٩دار الشموس  للدراسات،  :دمشق، ١، طالمملوكي
تقنيات التعبير عن الخمر في الشعر المملوكي(دراسة أسلوبية نماذج شعرية  ،عبد االله، سلافة .١٠

  م. ٢٠٠٩دار المعارف  :حمص، ١ط متنوعة)،
 مكتبة لبنان ناشرون، :بيروت، ١، طموسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي ،العجم، رفيق .١١

  م.١٩٩٩
رابطة  :عمان، ١، ط"فية "ابن عربيتأويل الشعر وفلسفته عند الصو ،عودة، أمين يوسف .١٢

 م. ١٩٩٥الأردنيين،  الكتاب
 دار الأندلس للطباعة والنشر :بيروت، ٣، طالرمز الشعري عند الصوفية ،نصر، عاطف جودة .١٣

 م.١٩٨٣والتوزيع، 
  
  



  م٢٠١٣.ش/ه١٣٩١شتاء ، عشر الثاني مة، العددكّمجلة دراسات في اللّغة العربية وآداا، فصلية مح
  

  وصف الطبيعة عند الحلّي و وردزوث: دراسة مقارنة
 ، فاطمة محموديان، محمدتقي رئيسيعباس مرادان ، الدکتورالدکتور شاکر العامري 

  
  الملخص

له البحث هو وصف الطبيعة لدى اثنين من الشعراء من مدرستين الموضوع الرئيس الذي يدور حو
مختلفتين وبيئتين مختلفتين هما صفي الدين الحلّي، أشهر شعراء العصر المغولي في العراق أو العصر 
المملوكي في مصر والشام والشاعر الإنجليزي وليام وردزورث عميد المدرسة الرومانسية في بريطانيا، 

  في نظرما للطبيعة.فكانا متعاندين 
تناول البحث في البداية مختصراً من حياة کلا الشاعرين والخصائص الأدبية لعصريهما ثمّ عرج 

أما الموضوع الأصلي للبحث فهو تحليل ثلاث من قصائد  .على أسلوب وصف الطبيعة لديهما
لتبيين نقاط اشتراکهما الشاعرين من نواحي الألفاظ والمعاني والبناء والبلاغة والمقارنة بينهما 

العاطفة تكاد تنعدم في صور صفي الدين واختلافهما، ليصل في اية المطاف إلى هذه النتيجة، وهي أنّ 
الحلي لذلك لا يستطيع الانسجام مع الشاعر أو التواصل معه وهو يمثّل دور الراوي ولا نرى الرسالة 

هدفية الشعر وغياب الشاعر، بينما نرى في قصائد التي يريد الشاعر إيصالها للمتلقّي الذي يحس بلا
  وليام وردورث صوراً كاملة لحالات الشاعر المختلفة.

  

  صفي الدين الحلّي، وليام وردزورث، وصف الطبيعة، العروض، البلاغة.  كلمات مفتاحية:
  

  

                                                             
  ا أستاذ مساعد في قسم اللغة العربيةبجامعة سمنان، إيران.وآدا sh.ameri@semnan.ac.ir 
 منان، إيرانا بجامعة سأستاذ مساعد في قسم اللغة الإنجليزية وآدا.  
 منان، إيراا بجامعة سن.طالب ماجستير في اللغة العربية وآدا 
 .منان، إيرانا بجامعة سطالبة ليسانس في اللغة الإنجليزية وآدا  
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 ٥٨ وصف الطبيعة عند الحلّي و وردزوث: دراسة مقارنة

 
  المقدمة

عصور والأزمنة لقد كانت الطبيعة، ومازالت، منبعاً مهماً للإلهام لكافة الشعراء في كافة ال
والأمكنة، حيث كان الشعراء، ولازالوا، يجدون في الطبيعة وسيلة مناسبة لشرح خلجات نفوسهم و 
بيان أحاسيسهم فكانوا يرتمون في أحضاا فيعكسون لنا صوراً جميلة منها انطبعت في قلوم و ظهرت 

 على ألسنتهم.

شعراء المعروفين في عصريهما؛ صفي وفي هذا البحث، سنتناول وصف الطبيعة لدى اثنين من ال
الدين الحلّي شاعر العصر المملوكي المشهور، و وليام وردزورث الشاعر البريطاني الرومانطيقي البارز 

  في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. 
إننا نستطيع أن نقارن بين الأشعار المتحدة المضامين حتى وإن اختلفت أساليبها للوصول إلى 

  فات بين المدارس المختلفة والأساليب في كلّ عصر أولسان.الاختلا
  منهج البحث وهدفه وضرورته

إنّ المنهج الذي سار عليه البحث هو المنهج الوصفي التحليلي. أما هدف البحث فهو الكشف عن 
دبيتين الجوانب الأدبية الإنسانية التي تربط بين بيئتين وثقافتين مختلفتين متباعدتين، بل بين مدرستين أ

انتمى لهما الشاعران؛ إحداهما هي المدرسة الكلاسيكية التقليدية بمعناها التراثي التي كان صفي الدين 
الحلّي يقتفي آثارها ويهتدي بخطى الذين سبقوه رغم تغير ملامحها بما أضفاه عليها من طابع عصره 

كن درج النقاد على تسمية كل وصفات زمانه، ولم تكن المدارس الأدبية قد ظهرت بعد في الأدب ول
ما يمت إلى القديم والتراث بصلة ويسير على خطى الأقدمين بالكلاسيكي، لذلك دعوا البارودي 
وحافظ أبراهيم وغيرهما من الإحيائيين بالكلاسيكيين لأم حاولوا إحياء التراث فساروا على خطى 

على النمط الكلاسيكي القديم بكافة الماضين. والأخرى هي المدرسة الرومانسية التي كانت ثورة 
أساليبه ونظرته للحياة، معتبرةً الإنسان، الذي هو جزء من الطبيعة، محوراً في التفكير الأدبي منه تنطلق 
الحياة ومن خلاله تلمس؛ والطبيعة أمه التي يرتمي في أحضاا هروباً من زحمة الحياة الصاخبة الممسوخة 

  .)١(س وذلك حسب النظرية الأمريكية في الأدب المقارنوالخالية من عاطفة أو إحسا
                                                             

لفرنسي والاتجاه الماركسي من الاتجاهات النقدية التي تعارضت مواقعها النظرية والتطبيقية تعارضاً شديداً مع الاتجاه التاريخي ا -١



 ٥٩                       ، السنة الثالثة، العدد الثاني عشرة العربية وآداامجلة دراسات في اللّغ

  
إنّ تناول وصف الطبيعة من قبل شاعرين من شعراء الجمال، سواء ما كان من تلك الأشعار 
وسيلة لبيان الأفكار أو مدح الملوك والأمراء، أو ما كان غاية في نفسه، إضافة إلى أسلوب الشاعرين في 

ابة هذا البحث، حيث تبين المقارنة في هذا اال وجوهاً من التشابه وصف الطبيعة هو ما دعانا إلى كت
سيشاهده القارئ العزيز في الصفحات  وهو مابين أسلوا رغم الاختلافات الكثيرة بين الرجلين، 

  التالية.
سنتناول في البداية مختصراً من حياة كلا الشاعرين والخصائص الأدبية لعصريهما ثمّ نعرج على 

وصف الطبيعة لديهما ونظرما إليها لنصل إلى الموضوع الأصلي للبحث، ألا وهو تحليل أسلوب 
ثلاث من قصائد الشاعرين من نواحي الألفاظ والمعاني والبناء والبلاغة وتبيين نقاط اشتراكهما 

  واختلافهما.
  سابقة البحث

أثير في نفسية الشاعر العربي، وقد مضی لعلنا لا نبالغ إذا قلنا إنّ الطبيعة دائماً كانت ملهِماً بالغ الت
أسلافه في الجاهلية يصدرون عنها في أشعارهم. ومضى شعراء العصر الأموي علی سنة آبائهم 
يستلهمون صحراءهم، مزاوجين علی شاكلتهم بين حب الطبيعة وحب المرأة، إذ يفتتح الشاعر غالباً 

ه مع بعض صواحبه، ويسترسل في الحديث عن مطولاته بوصف أطلال الديار التي قضی ا شباب
وأهم شعراء العصر الجاهلي الذين برعوا في شعر الطبيعة امرؤ القيس، وطرفة بن العبد  .)١(ذكريات حبه

   وزهير بن أبي سلمى.
وقد كان لشعراء الشام، منذ القدم، عناية بوصف طبيعة بيئتهم ومشاهدها الخلابة، فقد جاء في 

سي الأول عناية أبي تمام بوصف الطبيعة في مقدمات مديحه أو بشكل مستقل في أخبار العصر العبا
بعض أشعاره، من ذلك وصفه للربيع، وكذلك وصفه للطير وأحاسيسه. وقد ذكر في كتاب العصر 
العباسي الثاني عند براعة البحتري في وصفه للطبيعة وكان يحسن تصوير مناظرها الساحرة. ونلتقي في 

                                                                                                                                                           
فقد حمل  ).New Criticismفي الأدب المقارن المسمى بالمدرسة السلافية ذلك الاتجاه النقدي الذي يعرف "بالنقد الجديد" (

رينيه ويليك، وهو أبرز ممثلي هذا الاتجاه على دراسات التأثير وأسسها الفلسفية والنظرية وتطبيقاا ودورها، وذلك في محاضرة 
هيل" الأمريكية. (انظر:  في المؤتمر الثاني للرابطة الدولية للأدب المقارن الذي انعقد في جامعة "تشابل ١٩٥٨تاريخية ألقاها عام 

 )٤٥م)، الأدب المقارن: مشكلات وآفاق، دمشق، اتحاد الكتاب العرب، د. ط، ص١٩٩٩عبدة عبود (
 .٣٨٦-٣٨٥صص ،تاريخ الأدب العربي: العصر الإسلاميشوقي ضيف،  -١
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وأهم شعراء الطبيعة في العصر العباسي ابن الرومي وابن  .)١(ول والإمارات بكشاجمأوائل عصر الد

وكثر في العصر الفاطمي حديث الشعراء عن صور مباهج الطبيعة، وزينة الحياة  المعتز والصنوبري.
وتغنى شعراء الأندلس بطبيعتها الغناء، حيث أورد شوقي ضيف  .)٢(ومسراا، ووصف للروض والزهر

يراً من أسمائهم تحت عنوان "شعراء الطبيعة والخمر"، من قبيل: ابن عبد ربه، والرمادي، وعبد الملك كث
الجزيري، والرصافي، ومحمد بن إدريس، وأبي الحجاج، وابن خاتمة، وعبادة بن ماء السماء الأنصاري، 

. وذكرت جميلة )٣(وعبد الرحمن بن مقانا، وعلي بن حصن، وأمية بن أبي الصلت، ومحمد بن سفر
  .)٤(الخوري منهم ابن خفاجة، وابن زيدون، وأبو عبد االله بن السيد البطليوس، وابن سهيل الأندلسي

ومن أبرز ما كُتب عن الطبيعة في الأدب العربي، كتاب "شعر الطبيعة في الأدب العربي"لسيد نوفل، 
سويلم، وكتاب "فن الوصف وتطوره وكتاب "الطبيعة في شعر العصر العباسي الأول"لأنور عليان أبو 

في الشعر العربي"لإيليا الحاوي، وكتاب "الطبيعة في الشعر الجاهلي" لنوري حمودي القيسي. ومقالة 
م/ ٢٠٠٦تحت عنوان "الطبيعة الحية في شعر ابن الرومي" لكبری روشنفكر في مجلة العلوم الإنسانية 

بيل إعداد البحث قلّة المصادر والمراجع حول شعر . ومن أهم الصعوبات التي واجهتنا في س١٣العدد 
صفي الدين الحلي خاصة عناصر الطبيعة في شعره، ولم نعثر على أي كتاب أو مقالة حول الطبيعة في 

  شعره.
وقد كانت الطبيعة الموضوع الأصلي لعدد من الشعراء في العصور المختلفة للأدب الإنجليزي على 

أنّ شعراء كثيرين في أواخر عصر النيوكلاسيكية أو الكلاسيكية الجديدة  مستويات مختلفة، ولكننا نرى
والفترة الرومانسية كانوا يتعاملون مع مظاهر الطبيعة بشكل آخر وينظرون إليها نظرة أكثر عمقاً، 

، أول شاعر للطبيعة )٦(" لجيمز تامسون)٥(حيث يمكننا أن نشير، في هذا الصدد، إلى قصيدة "الفصول
لشعراء شعبية في القرن السابع عشر ووليام وردزورث في القرن الثامن عشر، كما كان كلٌّ من وأكثر ا

                                                             
 .٢٥٧، ص عصر الدول والإمارات: الشامشوقي ضيف،  -  ١
 .١٤، صالأدب في العصر الفاطميمحمد زغلول سلام،  - ٢
  .٣٢٢ -٢٩٣ص ص، عصر الدول والإمارات: الأندلسانظر: شوقي ضيف،  - ٣
  .٢٨ -١٨صص، الطبيعة في الشعر الأندلسيانظر: جميلة الخوري،  - ٤

5 The Seasons 
6 James Thomson 
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نّ المقارنة بين الشاعرين غير وإ .)٣(من شعراء الطبيعة المعروفين )٢(وبيرسي شيللي )١(جون كيتس

  مسبوقة.
  م)١٣٤٩ه/٧٥٠- م١٢٧٧ه/٦٧٧نبذة عن حياة صفي الدين الحلّي (

سرايا بن علي بن أبي القاسم الطائي السنبسي الحلّي من حلة بابل بالعراق، ا هو عبد العزيز بن 
ولد يوم الجمعة خامس شهر ربيع الآخر سنة سبع وسبعين وستمائة في أسرة ذات مكانة في بلدها. 
نشأ محباً للأدب مقتدراً على نظم الشعر، وإن لم يجعله في مستهل حياته حرفته يتكسب منه، ويقصد 

. وقد كان كثير التنقل، فاتصل بملوك عصره وكان لهم أثر في نتاجه )٤(دوحين لطلب الجائزةالمم
الأدبي. نزح إلى ملوك ماردين، وملك حماة أبي الفداء، وزار بغداد ودمشق والقاهرة والحجاز وغيرها، 

ن طوقه، وأخذ . أولع بنظم الشعر منذ أن شب ع)٥(للهجرة ٧٥٠وعاد أخيراً إلى بغداد فتوفّي ا عام 
على نفسه ألّا يمدح إلاّ كريماً، وألّا يهجو إلاّ لئيماً، فكأنه على حد قوله: لم ينظم شعراً إلّا فيما أوجب 

. )٦(له ذكراً. كان صفي الدين شيعياً متعصباً، وشيعيته شديدة البروز في شعره، وكان فارساً شجاعاً
أحد فحول «الأدبية، فقد ذكر ابن تغري بردى أنه: يمكن بعد هذا العرض أن نحدد منزلة الشاعر 

  .)٧(»تعانى الأدب فمهر في فنون الشعر كلها«وذكر ابن حجر العسقلاني أنه: » الشعراء
  م)١٨٥٠ - ١٧٧٠نبذة عن حياة وليام وردزورث (

بعد أن رائداً من رواد المدرسة الرمانسية في إنجلترا ) ١(وليام وردزورث )٨(يعتبر الشاعر البريطاني
م في ١٧٧٠م. ولد وليام وردزورث في السابع من نيسان عام ١٧٩٨نشر مجموعة قصائده الغنائية عام 

                                                             
1 John keats 
2 Percy Shelley 
3 Jalal Sokhanvar, An Abridged Edition of The Norton Anthology of English 
Literature, Author,  Eshtiaghe noor, 1390, pp471-503. 

  .٤٦١، ص الأدب في العصر المملوکيمحمد زغلول سلام،  - ٤
  .٢٢٠، ص  الازدهارالأدب العربي من الانحدار إلىجودت الرکابي،  -٥
  .٥، ص الديوانصفي الدين الحلّي،  - ٦
  .٣٤١- ٣٤٠ص ص، تاريخ الأدب العربي العصر المملوکيعمر موسى باشا،  - ٧

8 -British 
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، محامياً. وفي الثامنة من عمره فقد )٤(. كان أبوه، جون وردزورث)٣(في مدينة كمبرلند)٢(كوكرماوث

أن ينفصل عن أخته  والدته ثم أباه بعد ذلك بخمس سنوات. وبسبب المشاكل العائلية، اضطر وليام
، ثم )٦(م بمدرسة محلية في هوكشيد١٧٧٨التي كانت شخصاً مهماً في حياته. التحق عام  )٥(دوروثي

. ويمكننا تقسيم الحياة الأدبية لهذا الشاعر، والتي امتدت )٧(استطاع إكمال دراسته في جامعة كمبريج
البداية، ومرحلة الكآبة، ومرحلة  على مدى ستين عاماً، يمكننا تقسيمها إلى أربع مراحل: مرحلة

  .٢٣/٤/١٨٥٠. توفّي وليام وردزورث في )٨(الازدهار، ومرحلة الهبوط
  الخصائص الأدبية لعصري الشاعرين

لكل مرحلة زمنية خصائص وملامح وحدود تميزها عن بقية المراحل وتفصلها عنها حتى وإن 
ي الدين الحلّي في عصر الانحطاط بعد تداخلت في ما بينها وأدى بعضها لنشوء بعض. فقد عاش صف

سقوط بغداد وفي عصر المماليك الذي امتد زماناً طويلاً تبدلت فيه وجوه الحياة تبدلاً كبيراً وخصوصاً 
ما لحق الحياة العربية من الضعف منذ أيام الحروب الصليبية، تلك الحروب التي استطاع المماليك 

اً وأن يرد٩(وا خطرها عن البلاد الإسلاميةأنفسهم أن يضعوا لها حد(.  
أما الحياة الثقافية في هذا العصر فقد انتقل العلم من العراق إلى مصر والشام بعد سقوط بغداد 

م) وكثر العلماء في كلّ فن والأدباء والشعراء خاصة في مصر والشام. ومع أن ١٢٥٨ه/٦٥٦(
منها، إلاّ أنهم كانت لهم عناية بوجوه الحضارة  المماليك لم يكونوا أهل حضارة في البيئات التي جاءوا

وبنشر العلم. وإذا لم يكن اهتمام المماليك، وهم الطبقة الحاكمة، بالأدب من نثر وشعر يصرفه أصحابه 
                                                                                                                                                           
1 -William wordsworth 
2 -Cocker mouth 
3 -Cumber land 
4 -John wordsworth 
5 -Dorothy 
6   - Hawk shead 
7 -Cambridge 
8 - William wordsworth selected poem , p 9. 

  .٦٠٥: ٣، تاريخ الأدب العربيعمر فروخ،  -  ٩
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في مدح أهل الدولة، فإنّ اهتمامهم باللغة العربية بوصفها لغة السياسة والإدارة والعلم كان عظيماً 

ئص الأدبية العامة في عصر المماليك وضوح الاتجاه الديني من الزهد والتصوف جداً. ومن أبرز الخصا
 .)١(والبديعيات

وقد زالت في هذا العصر كثير من الأسباب التي تنهض بالشعر وتحمل أصحابه على الإجادة فيه، 
الخير  فالملوك والسلاطين أعاجم لا يعنون إلّا في النادر بتشجيع الشعراء، وتقريبهم اليهم وإغداق

  .)٢(عليهم
بينما عاش وليام وردزورث في عصر الرومانسية في بريطانية. والرومانتيكية، أو الرومانطيقية، أو 
الرومانتية، كلمات تؤدي إلى معنى واحد تنبع منه وعنه تتفرع وهو الرومانسية. ولا نستطيع الوقوف 

تلفوا في تحديد معناها بالضبط، إلاّ أم على معنى محدد للحركة الرومانسية لأنّ الأدباء والمفكرين اخ
أجمعوا على أا مذهب أدبي أخذ في الظهور في أوربا بعد قرن ونصف من ظهور الحركة الكلاسيكية، 
وكانت دف إلى التخلص من سيطرة الآداب الإغريقية والرومانية، وبخاصة حينما بدأت أقطار أوروبا 

  لأدب والفكر والاستعداد لدخول عصر النهضة.تأخذ نفسها نحو الاستقلال في اللغة وا
والرومانسية مشتقّة من لفظة رومانيوس وهي لفظة سويسرية أُطلقت على اللغات والآداب 
المتفرعة عن اللغة اللاتينية القديمة. وأهم خصائص هذه المدرسة أنّ الأدب الرومانسي اتصف بعدة 

فة والشعور، ويسلّم القياد للقلب. وكانت النشوة بين صفات أهمها أنه يجحد العقل ويتوج مكانه العاط
أحضان الطبيعة هي طابع الرومانتيكيين فكانت مشغلة لعقولهم، وجانباً هاماً من جوانب شخصيام، 

  .)٣(وموضوعاً خصباً لفلسفتهم وكتابام
  وصف الطبيعة عند صفي الدين الحلّي

لم يقصروا  –كأسلافهم من الشعراء  –لشعراء أبناء العصر الأيوبي والمملوكي والعثماني من ا
أويبخلوا في شعر الوصف، بل ربما كانوا أكثر غزارة، وأشد فيضاً فيه من السابقين. إم لم يتركوا 

                                                             
 .٦١٤ – ٦١٠: ٣المصدر السابق،  - ١
  .١٠٢٨ – ١٠٢٧صص، الجامع في تاريخ الأدب العربيحنا الفاخوري،  - ٢

3 - http://www.shathaaya.com 
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. ويعتبر صفي الدين من )١(شيئاً إلا وصفوه، وافتنوا في وصفه، بل كادوا يبزون الأقدمين في أوصافهم

. فقد صور الشاعر جوانب عصره )٢(واعه المغالين في شعرهم بلا تكلّفائمة البديع المبتدعين في أن
فمدح الملوك ووصف الحياة اللاهية، ولكنه لم يصور جانبها العابس المظلم، ولم يتعرض لما كان في 

. أما الوصف )٣(ذلك العصر من بطش وظلم. وصفي الدين الحلّي شاعر متنوع الأسلوب، إلاّ أنه مقلِّد
يه شاعرنا واستخدام ضروب البيان لتجلية صوره، وجاء أحياناً كمقدمات لمدائحه، إلا أنّ فقد برع ف

. يبدع الحلّي في صوره )٤(له عدداً من القصائد المستقلة وصف فيها الطبيعة ومختلف مظاهرها
وتشكيلاته اللفظية، ومن جميل وصفه للطبيعة ما جاء به من صور مبدعة في مستهل مديحه للناصر، 

  ث يقول:حي
                            البان ونالربيع على غُص لَعخ      لُها على الكثْبانلَلاً فواض٥(ح(   

وقد اشتهر بوصفه الس اللهو والأنس، وبوصف مظاهر الطبيعة، وله زهرية جميلة مشهورة 
  مطلعها:

                      هدرباً بورحفم ،الربيع دره                   ورِ ورودوون ،هتهجورِ ب٦( وبِن(  
  وقال في الروض الضاحك :

  )٧(قد أضحك الروض مدمع السحبِ            وتوج الزهر عاطلَ القُضبِ                 
  وصف الطبيعة عند وليام وردزورث

كان أساتذته يشجعونه على بدأت حياة وليام الشاعرية في سواحل درونت في كاكرموث. و
  .)١(كتابة الشعر الإنجليزي بعد أن تكشفت مواهبه وذوقه الرفيع في نظرته للطبيعة

                                                             
  .١٥٠-١٤٩ص ص، مطالعات في الشعر المملوکي والعثمانيشيخ أمين،  بكري  -١
  .٢٢١، صالأدب العربي من الانحدار إلى الازدهارجودت الرکابي،  - ٢
  .٢٢٣، صسهنفالمصدر  - ٣
  .٢٢٥، ص فسهنالمصدر  - ٤
  .٩٩، ص الديوان - ٥
  .٥٥١، ص سهنفالمصدر  - ٦
  .٥٥٣، ص فسهنالمصدر  - ٧
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إنّ حب وليام « :تى قال دي كوئينسي في هذا االعاد حب وليام للطبيعة حديث االس ح

علق دودة القز بشرنقتها. للطبيعة وشوقه لها هو في دمه والطبيعة لديه هي ضرورة لأن يبقي حياً كما تت
وفي حقيقة الأمر، كان يحيا ويتنفّس عن طريق تعامله مع الطبيعة. إنّ اعتبار الطبيعة أمراً مقدساً قد بدأ 
في عصر النهضة، واستمر طيلة القرن الثامن عشر، ووصل ذروته في آثار هذا الشاعر المشهور في 

ث عن الجمال في المروج، والأكم، وأعالي الجبال، الأدب الإنجليزي. كان هدف وليام كشاعر هو البح
  .)٢(»والتعبير عن ذلك الجمال بالاستعانة ببعض المصطلحات الذهنية والمعنوية 

إنّ اعتقاد وليام بالقيم «ولبعض النقّاد آراء حول نظرة وليام وردزورث للطبيعة، حيث قالوا: 
غلوط، وإنّ مجالسة المناطق الجبلية لا تؤدي إلى أي الأخلاقية لحب مناظر الطبيعة الخلّابة هو استدلال م

نوع من الحب النقي، بل هي نوع من إطراء الذات يؤدي إلى عادة ذهنية غير اجتماعية، وبالتالي يكون 
يستطيع وليام أن يواسي ما في « مرة:ويقول هازليت في كلمة ». سبباً لنوع من التعالي الفردي

  .)٣(»ا عليهالطبيعة، حيث لا رقابة له
  تحليل أشعار الحلّي ووردزورث

نتناول هنا معاني وألفاظ ثلاث قصائد قيلت من قبل هذين الشاعرين في وصف الطبيعة، نتناولها   
نقاط التشابه والاختلاف. وسبب اختيارنا  علىبالدراسة، وكذا ما فيها من الوجوه البلاغية، ثم نعرج 

ما أُثر عن الشاعرين، كما أنّ الاقتصار على ثلاث قصائد من  لتلك القصائد هو أننا وجدناها أفضل
  كل شاعر يمثّل حداً وسطاً بين القلّة والكثرة.

» مرحباً بالربيع«و» ملك تعبدت الملوك لأمره«إنّ قصائد صفي الدين الحلّي الثلاث هي: 
  ».الروض الضاحك«و

                                                                                                                                                           
1 - William wordsworth selected poem , p 9. 
2 -Arthur Compton – Rickett , A history of English literature , p 30. 

3 -Basil willey , p 272, 273. 



 ٦٦ وصف الطبيعة عند الحلّي و وردزوث: دراسة مقارنة

 
« و )١(»Tinteren Abbeyرِن أَبي تينت«أما قصائد وليام وردزورث الثلاث فهي كالتالي: 

تجولت وحيداً «و )٢(»Lines written in early spring the poem  أبيات قيلت في أول الربيع
  .)٣(» I wandered lonely as a cloudكسحابة

 تينترِن أبي -ملك تعبدت الملوك لأمره   .أ 

المنصور قلاوون، وقد استهلها  القصيدة نظمها الحلّي خلال وجوده بمصر، يمدح ا السلطان
بوصفه طبيعة مصر، فتحدث عن الطبيعة بشكل عام أولاً، ثم خص جنات مصر وأهراماا 

 .)٤(بالوصف

  إنّ هذه القصيدة تصور الطبيعة ونمو النباتات في فصل الربيع، حيث يقول:
 ـانالب  علی غُصـون  بيعالر لَعلُـها علی الكث    خلَلاً، فواضحبان  
  كفَلَ الكثيبِ ذوائب الأغصان    ونمت فروع الدوحِ حتی صافحت 

  كما صور الحلّي إخراج الزهور في أعالي الأغصان وفوق الأعشاب وتنوع ألواا وأشكالها بقوله: 
  خد  الرياضِ  شقائق  النعمان    وتتوجت هام الغصون  وضرجت

  متباين   الأشكـالِ  والألوان    زهرها وتنوعت بسطُ الرياضِ ، ف
  ويذكر من ألوان الأزهار: الأبيض الناصع، والأصفر الفاقع:

  أو أزرقٍ  صاف،  وأحمر قاني     من  أبيضٍ يقَقٍ   وأصفَر فـاقعٍ، 
  كما تصور هذه القصيدة حركة الظلال بين الأغصان التي تحركها الرياح الهادئة:

 والظّلُّ يسرِق  هطوفي الخمائلِ خ    شوانةَ النطرخ ريخط صنوالغ  
  وكثرة الأزهار على الأغصان:

  قَد قُيدت  بسلاسلِ  الريحان     وكأنما الأغصانُ  سوق  رواقصٍ                  

                                                             
1 - William wordsworth & Coleridge , lyrical ballads , p113. 
2 - William wordsworth & Coleridge , lyrical ballads , p69. 
3- www.poemhunter.com. 

 .٣٠٩ - ٣٠٨ص ص، العربي العصر المملوکيتاريخ الأدب عمر موسي باشا،  - ٤
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ودخول ضوء الشمس من خلال فروع الأشجار الكثيرة، أي قلة أو ضعف أشعة الشمس 

  الداخلة، 
  نحو   الحَدائقِ   نِظرةَ   الغيران     والشمس تنظر من خلالِ  فُروعها،                  

                    هلَلِ  الكـمامِ كأنفي  خ  والطّلع     حورِ  غَوانعن  ن  قفَتلَلٌ  تح  
  وحالة الأرض عندما تنمو نباتاا، والأمطار الدائمة النزول:

  )١(يبكي  بدمعٍ   دائمِ   الهَملان    والأرض تعجب كيف تضحك والحيا                
  ويصف سرعة تدفق الماء في ر النيل وشدة جريانه تارة، وبطء جريانه تارة أخرى.  

ولكن قصيدة تينترِن أبي هي واحدة من أفضل أعمال وليام وردزورث. وهي قصيدة معقّدة تحوي 
أنّ  قبيل الذكرى، والموت، والإيمان بالطبيعة والحب لها. يرى وليام في قصيدة تينترِن أبي مواضيع من

 مناظر الطبيعة الجميلة هي مصدر لسلوته وهدوئه. كما أنّ هذه القصيدة هي أول قصيدة تبين العلاقة

 )٢(ي عليه.الرومانسية لوليام بالطبيعة وفيها يتحدث عن المؤثرات العاطفية للعالم الخارج

م وتم نشرها باعتبارها آخر قصائد وليام الغنائية. وفي عام ١٧٨٩قيلت قصيدة تينترِن أبي في تموز 
م، سافر وليام وردزورث إلى تينترِن أبي للمرة الأولى في الثالثة والعشرين من عمره وكان ١٧٩٣
  وحده.

يباً من زيارته الأولى لتينترِن أبي يبدأ الشاعر المقطع الأول من قصيدته بعد خمس سنوات تقر
  الشامخة ذات الانحدار الشديد، وهدوء السماء، والمراعي الخضراء: ولازال يتذكر الصخور

FIVE years have past; five summers, with the length 
Of five long winters! and again I hear 
These waters, rolling from their mountain-springs 
With a soft inland murmur. -- Once again 
Do I behold these steep and lofty cliffs, 
That on a wild secluded scene impress 

  مرت خمس سنوات؛ خمسةُ فصولٍ صيفية. طويلةٌ كأنها ...

                                                             
  .٩٩، صالديوان - ١

2 -Margaret Drabble , p 71. 
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  خمسةُ فصولِ شتاءٍ طويلة! وأسمع ثانيةً ...

  الربيعية ..هذه المياه، متدحرجةً من جبالها 
  مرةً أخرى .. –مع ترنمٍ ناعمٍ داخلي. 

  أتراني أرقب هذه الصخور الشديدة الانحدار العالية،
  الملقاة على مشهد منفرد متوحش

كما يتذكّر الدخان الغليظ المتصاعد من المداخن ويصور كلّ ذلك بدقة وجمال. وفي المقطع الثاني 
ية بالطبيعة تشكل جانباً من وجوده حتى لحظة الموت وفي المقطع يؤكد على أنّ علاقته المعنوية والصوف

الثالث، يتساءل الشاعر أنه لو كان مخطئاً في عقائده حول الطبيعة فما الذي قد يحصل؟ ثم يخاطب ر 
  وغير ذلك.»... يا واي، لقد لجأت إلى حماك من أجل أن دأ روحي وتسكن« بقوله:» واي«

Thoughts of more deep seclusion; and connect 
The landscape with the quiet of the sky… 
Until, the breath of this corporeal frame 
And even the motion of our human blood 
Almost suspended, we are laid asleep 
In body, and become a living soul: 
While with an eye made quiet by the power 
Of harmony, and the deep power of joy, 
We see into the life of things.  
If this  
Be but a vain belief… 
O sylvan Wye! Thou wanderer thro' the woods, 
How often has my spirit turned to thee!(1) 

  أفكار لمزيد من العزلة العميقة؛ ثمّ اتصلْ
  بمناظر الطبيعة المصحوبة دوء السماء...

لقى نائمينن ...  
  في الجسد، ونصبح أرواحاً حية

                                                             
1- William wordsworth & Coleridge , lyrical ballads , p113. 
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  حتى، لو أنّ تنفّس هذا الإطار المادي يكاد يتعطّل

  وحتى لو أنّ حركة دمائنا البشرية
  تبدو كأنها تكاد تتوقّف.

  بينما نرى،
  حدة تستقر هادئةً بفعل قوةبعين وا

  الانسجام والقوة الباطنية للبهجة،
  دواخلَ حياة الأشياء.

هذه إذا لم تكن  
  إلاّ إيماناً لا غير...

  يا ر "واي" الغابي! كم صبت روحي إليك
  وأنت تتيه متجولاً خلالَ الغابات!

استلهام الطبيعة من قبل الشاعرين لبيان ما  يبدو أنّ النقطة التي تشترك فيها القصيدتان لا تتعدى
يرومان بيانه من أغراض ولا غير. أما نقاط الاختلاف فهي كثيرة، حيث إنّ الحلّي هو شاعر مقلّد 
لغيره يجري على أسلوب تقليدي في المحتوى والأغراض مستفيداً من الأبيات الملّونة لوصف الطبيعة 

يصور الطبيعة ونمو النباتات في فصل الربيع، إخراج الزهور في للتوصل إلى مدح السلطان منصور. فهو 
أعالي الأغصان وفوق الأعشاب وتنوع ألواا وأشكالها، وحركة الظلال بين الأغصان التي تحركها 
الرياح الهادئة وكثرة الأزهار على الأغصان ودخول ضوء الشمس من خلال فروع الأشجار الكثيرة، 

مو نباتاا، والأمطار الدائمة النزول، وهكذا يبدو لنا الحلي راوياً دقيق الوصف وحالة الأرض عندما تن
واسع الخيال. أما وليام وردزورث فهو شاعر رومانسي بأسلوب جديد في الشعر ونظرة جديدة إلى 
 الطبيعة، إذ يجعلها وسيلة لبيان أفكاره الفلسفية. فقد تذكّر الصخور الشامخة ذات الانحدار الشديد،
وهدوء السماء، والمراعي الخضراء كما تذكّر الدخان الغليظ المتصاعد من المداخن وصور كلّ ذلك 
بدقة وجمال مبيناً أنّ علاقته المعنوية والصوفية بالطبيعة تشكل جانباً من وجوده حتى لحظة الموت، فلم 
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 وايخاطب ر  يكن يصف جمادات، بل كان بين كائنات حية يعيش معها ويكلمها وتكلمه، فقد

 ر لاً خلالَ الغابات!". وايبقوله: "يامتجو تتيه روحي إليك وأنت تبالغابي! كم ص  
 أبيات قيلت في أول الربيع -مرحباً بالربيع   .ب 

يصف صفي الدين في هذه القصيدة الطبيعة في فصل الربيع. وهذه القصيدة مستقلة زهرية جميلة 
  حول الربيع. أما المعاني فهي:
  كثرة الأنوار والأزهار:

                        هدرباً   بورحفم  ،الربيع  درو         هرِ  ورودوون  ،هتهجورِ بوبِن  
  والنسيم الطيب والمناظر الجميلة الملونة:

                              ،هسيمنظَرِه وطيبِ نسنِ موبح     سِهلبوأنيقِ مهودرشيِ  بوو  
  والربيع هو أهم فصل في السنة:

                              همانُ، فإنالز رخفَصلٌ، إذا افت   هقَصيد يتوب ،هقلَتإنسانُ م  
  ونسيم الربيع شفاء:

                            ،هسيملاجِ نعن الع زاجيغني الم   وبِههب  عند باللّطف  هكودور  
ويصف كثرة الأزهار والثمار والبراعم والنباتات والبذور، ونمو الأوراق في الأغصان، وظهور 
الأزهار في أعالي الغصون، ويصف الأزهار قبل تفتحها كأنها قلائد من اللؤلؤ تحيط بالأغصان، ويعدد 

  أنواع الأزهار فيذكر منها: الياسمين والنرجس، وغيرهما، وذلك بقوله:
 فّهقٍ  قد  شكـعاش  مينوالياس    هدودوص  جرِه  ِالحَبيب  ورج  
ـهكأن  هِيالش  وانظُر لنرجسِه    هطولِ  هجود بعد  هبنت  ف١(طَر(  

ويذكر نظام انتشار الورد والزهر، والغيم الرقيق الذي يشبه صغار النخل والغيم الأسود المتراكم 
  وغيره.

فقد قيلت عندما كان الشاعر يجلس متفكراً إلى جانب » أبيات قيلت في أول الربيع« أما قصيدة
ر. ويقارن وليام في هذه القصيدة بين سرور المخلوقات وما في الطبيعة، وبين التجربة المؤلمة 

                                                             
  .٥٥١، صالديوان - ١
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. يصف وليام في قصيدته اللحظات باعتبارها مناظر طبيعية في حال الحركة، فأغصان )١(للإنسان
ار تبحث عن الشمس وتسعى إلى أن تفر من مكان يستفاد فيه من شجرة مكسورة جسراً على الأشج

ماء يجري على صخور شديدة الانحدار. يصف الشاعر في المقاطع الأولى، تجربته مع الطبيعة ويقول إنّ 
 مسايرة الطبيعة تشبه جسراً بين روح الإنسان وبين االله.

ط بالإنسان هي مكان لمعرفة الإنسان وذاته. وهو يؤمن أنّ الإنسان يرى الشاعر أنّ الطبيعة التي تحي
يستطيع أن يبرز أفكاره وأحاسيسه دون أي تعقيد. وأنّ الهدف من هذا الشعر هو رسم علاقة عقائد 

. ويرى وليام أنّ الأنسان والطبيعة يجمع بينهما تناسب ذاتيّ بالنسبة )٢(الإنسان بأحاسيسه عند الانفعال
  .)٣(البعض الآخر ويقول إنّ ذهن الإنسان يشبه مرآة تصور كافة خصائص الطبيعة المهمة لبعضهما

I heard a thousand blended notes,  
While in a grove I sate reclined, 
In that sweet mood when pleasant thoughts 
Bring sad thoughts to the mind. 
To her fair works did nature link 
The human soul that through me ran,  
And much it grieved my heart to think  
What man has made of man. 
Through primrose tufts, in that green bower, 
The periwinkle trailed its wreaths, 
And tied my faith that every flower 
Enjoys the air it breathes(٤)… 

  عت ألفاً من الملاحظات،سم
  بينما استويت راقداً في أجمة، 

  في تلك الحالة المحببة عندما تجلب الأفكار السارةُ

                                                             
1 -www. Literary jewels .com 
2 -Lrical Ballads , 1802 , volume I. 
3 - Lrical Ballads , 1802 , volume I , Preface. 
4 - William wordsworth & Coleridge , lyrical ballads , p69. 
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  أفكاراً حزينة للذهن.

  فهل تشد الطبيعةُ، لأعمالها الجميلة،
  روح الإنسان التي تجري من خلالي،

  وقد كدرت قلبي كثيراً وجعلتني أفكّر..
  بالإنسان؟ في ما فعله الإنسان

  من خلال ذوائب زهرة الربيع، في ذلك العريش الأخضر،
  أكاليلها من الزهر، ١سلسلت العناقية

  ورسخت إيماني بأنّ كلَّ زهرة
  تستمتع بالهواء الذي تتنفّسه...

ومن الواضح في هاتين القصيدتين أنّ الطبيعة المحيطة بالشاعرين هي مصدر إلهامهما، حيث قام كلّ 
بكتابة شعر في وصف الطبيعة المحيطة به حسب ذوقه وأحاسيسه. ولكن الظاهر للعيان هوأنّ منهما 

الظروف البيئية التي عاش فيها كلا الشاعرين أدت إلى أن ينشدا نوعين مختلفين من شعر الطبيعة. 
الربيع، فنشاهد  فطبيعة بريطانيا، مثلاً، بظروفها المناخية الباردة تؤدي إلى أن تتأخر الطبيعة في استقبال

بوضوح في شعر وليام (أغصان الأشجار تبحث عن الشمس). ولكننا نرى في شعر الحلّي، على 
النقيض من شعر وليام، وصفاً مباشراً للأشجار والأزهار والطبيعة الخضراء المحيطة به. والفرق الآخر 

لّي للطبيعة نظرة سطحية فيما نظر بين الاثنتين هو النظرة الشعرية التي تميز كلّ واحد منهما، إذ نظر الح
وليام للطبيعة نظرة فلسفية عميقة، حيث الطبيعة لها مشاعر يحس ا (ورسخت إيماني بأنّ كلَّ زهرة 

وهو يشرح أحاسيسه للطبيعة، شاكياً إليها حالة مجتمعه (وقد كدرت تستمتع بالهواء الذي تتنفّسه). 
قلبي كثيراً وجعلتني أفكّر في ما فعله الإنسان بالإنسان؟)، ما يفسر لنا علّة لجوء الرومانسيين للطبيعة. 

  فالطبيعة والحلّي شيئان مختلفان، ولكن وليام هو جزء من الطبيعة وهي جزء لا يتجزأ منه.
  تجولت وحيداً كسحابة -حك الروض الضا  .ج 

  إنّ قصيدة الروض الضاحك هي قصيدة مستقلة حول الربيع أيضاً ومعانيها هي:  
                                                             

  .دواء للأوراميستخرج منها  معترشةاسم نبتة  -١
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  نزول المطر على الروضة أدى إلى تفتح أزهارها واكتساء الأغصان بالأزهار، يقول:

  وتوج الزهر عاطلَ القُضبِ    قد أضحك الروض مدمع السحب
 دى إلى تفتح الورد: ونسيم الصبا الهادئ أ

  تملأُ  فاه  قُراضةُ    الذّهبِ    وقَهقَه    الورد   للصبا،     فغـدت
  كتائب    لا تخلّ   بالأدبِ     وأقبلَت           بالربيعِ      محدقَةً،

  واستواء الغصون وامتدادها، وكثرة الكروم واشتدادها: 
  والكرم جاث له علی الركبِ    قَدمٍ،      فغصنها    قائم    على  

  وكثرة السحب والأمطار وامتلاء الأرض بالنبات: 
،همقدم     وافَت   أمام   حببِ    والسبالقُر   الطّريق  شرت   له  
،هشيتطء      مت  لودم   بِ    والأرضها  القُشطارفاً من رِياض١(م(  

فيف فقاعات عند سقوطه على سطح الماء، وتغريد الطيور وغناؤها، وتمايل وتكوين المطر الخ
  الأغصان وغيره.

وليام  ، فقد أنشدها»النرجس الأصفر«وأما قصيدة "تجولت وحيداً كسحابة"، واسمها الآخر 
م في كتاب أشعار وليام الذي صدر ١٨٠٧م ونشرت لأول مرة عام ١٨٠٤عام  وردزورث

م. وقد استلهم وليام هذه القصيدة من ١٨١٥ن صيغتها المعدلة قد صدرت عام ، علماً أ)٢(بمجلدين
. وهذه القصيدة )٣(الماضي عندما كان يمر هو وأخته إلى جانب سهل تكثر فيه أزهار النرجس الصفراء

هي واحدة من قصائد وليام المشهورة التي اختلطت فيها الرومانسية بالكلاسيكية الإنجليزية. وقد 
» الرقص«و» الذهبي«شاعر في هذه القصيدة من مفردات عاطفية مؤثرة من قبيل استفاد ال

                                                             
  .٥٥٣، صالديوان - ١

2 - William wordsworth , Representative poetry on line , 2009. 
3 -Magil frank northen , p 10,40. 
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، وكان موضوعها بيان أحاسيس الإنسان الأولية بشكل بسيط، حيث كان الشاعر يؤمن »النشاط«و

  .)١(بذلك بشكل عجيب
تلقي هي غزل قصير لا مثيل له يمدح بكونه بسيطاً وطبيعياً يفجأ الم» النرجس الأصفر«إنّ قصيدة 

بعبارات جميلة. وإنّ أهم تأثير تتركه القصيدة على النفوس هو ما تتركه الطبيعة على الأشخاص 
الغارقين في عالمهم المادي الجاف، إضافة إلى نظرية الخلق الشاعري الذي قام وليام بتصويره في هذه 

  القصيدة بأجمل ما يكون.
I wandered lonely as a cloud   
That floats on high over vales and hills. 
When all at once I saw a crowd, 
A host of golden daffodils 
Beside the lake, beneath the trees, 
Fluttering and dancing in the breeze  
Continuous as the stars that shine 
And twinkle on the milky way,  
They stretched in never-ending line 
Along the margin of a bay: 
Ten thousand saw I at a glance, 
Tossing their heads in sprightly dance(٢)…  

 لتوحيداً كسحابةتجو  
  تطفو مرتفعة على الوديان والتلال،
  حين أشاهد، دفعةً واحدة، ازدحاماً
  مشهداً من ورود النرجس الذهبية
  إلى جانب البحيرة تحت الأشجار

حةً راقصة في النسيم العليلمترن  
  متسلسلة كالنجوم المتلألئة

                                                             
1 - William wordsworth , poems , p 191. 
2 - www.poemhunter.com. 
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  باهتة في درب التبانة

  مسمرة إلى خطٍّ لا ينتهي
  على امتداد الساحل

  أرى عشرة آلاف منها بنظرة واحدة
  تحرك رؤوسها برفق في رقصة ربيعية

بأسلوب جميل،  استفاد الشاعران في هاتين القصيدتين من الطبيعة الجميلة المحيطة ما ووصفاها
ولكن الحلّي صور لنا كافة جوانب روضة خضراء بمفردات مثل (المطر، الأزهار، النسيم، 
الأشجار،...) واصفاً تحول الأشجار في فصل الربيع، بينما نظر وليام إلى أزهار النرجس الصفراء نظرة 

بتهجة مصطفّة في الملكوت مختلفة، فهو لا يرى زهوراً يحركها النسيم، بل فتيات رواقص وهي فرحة م
في صفوف تمتد إلى ما لااية (مترنحةً راقصة في النسيم العليل، متسلسلة كالنجوم المتلألئة، باهتة في 
درب التبانة، مسمرة إلى خطٍّ لا ينتهي على امتداد الساحل). وتشبه هذه القصيدة قصيدة (الروض 

ظرا إلى الطبيعة. ولا يعني ذلك أنّ الحلي ينظر الضاحك) بسبب احتوائها على مضامين بسيطة في ن
للطبيعة كجمادات وصور فحسب، بل نراه بعض الأحيان يعاملها معاملة الأحياء فيخلع عليها صفات 

 إنسانية (والكرم جاث له علی الركبِ).

ت كلمة إنّ الألفاظ التي استعملها هذان الشاعران ترتبط ارتباطاً مباشراً بالطبيعة. فقد تكرر
؛ »فرع«خمس مرات لدى صفي الدين في قصائده الثلاث، وتكررت كلمة غصن أومرادفها » الربيع«

ست » الحدائق«ومرادفها » الرياض«مجموتين أومفردتين إحدى عشرة مرة، كما تكررت كلمة 
 مرة؛فقد تكررت إحدى عشرة » قداح«و» ورد«ومرادفها » زهر«مرات. أما مفردات من قبيل 

أو مفردة. وقد وردت أسماء الأزهار تسع مرات، فيما تكررت ألواا في القصائد الثلاث ست  مجموعة
ثماني » النهر«و» الماء«ومترادفاا عشر مرات، وتكررت كلمة » السحاب«مرات. وتكررت كلمة 

ره مرات. إنّ تكرار هذه الكلمات يفسر لنا شدة ارتباط الشاعر بالطبيعة وإعجابه ا ما جعل أشعا
  تكتسب جمالاً خاصاً ولطافة تميزها عن غيرها.
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أما الألفاظ المتعلّقة بالطبيعة التي وردت في قصائد وليام الثلاث فقد كانت أقلّ منها لدى الحلّي. 

 - flower - wreathوما يتعلق ا سبع مرات؛ كلمات من قبيل (» الزهر«إذ تكررت كلمات 

primrose tuft  … منظر«مرة واحدة، فيما وردت كلمة » شجرة«)، وجاءت كلمة «
)landscape ,… خمس مرات، وكلمة (»ر) «river (جبل«) ثلاث مرات، وكلمة «mount (

) خمس مرات، وكلمات …, wood» (غابة«) مرة واحدة، وكلمة hill» (تلّ«خمس مرات، وكلمة 
» اللذة«، كلمات من قبيل تتعلق بانعكاس الطبيعة في نفس الإنسان وما تتركه رؤيتها من أثر لديه

)pleasure , … تكررت خمس مرات أوكلمات كثر استعمالها في الشعر الرومانسي، مثل كلمة (
 ).dance» (رقص«

يلاحظ مما مر أنّ وليام استعمل كلمات تتعلق بالطبيعة أقلّ من صفي الدين، وذلك لأنّ الطبيعة 
ونظرته السلبية للحياة المادية، وعليه يكون شعر لدى وليام هي إطار يستفيد منه لغرض بيان أفكاره 

صفي الدين في وصف الطبيعة أكثر غنى من شعر وليام في هذا اال. ومن الملفت للنظر أن كلمة 
التي وردت في شعر صفي الدين خمس مرات لم ترد أصلاً في قصائد وليام الثلاث، ما يدلّ » الربيع«

لدين هي طبيعة محدودة بفصل الربيع، بينما لم يحدد وليام طبيعته علي أنّ الطبيعة التي وصفها صفي ا
بفصل إلاّ في موارد خاصة، إذ هي عامة لديه، فهو ينظر لها نظرة غير محدودة، وقد يعود السبب في 

  ذلك إلى بيئة الشاعرين المختلفة ونظرة كلّ منهما إلى الطبيعة.
هو قالب القصيدة العمودية التقليدي، وهو  إنّ القالب الشعري الذي استفاد منه صفي الدين

قالب يعتمد على وحدة الوزن والقافية؛ تقليد أخذه ممن سبقه من الشعراء، لكن أشعار صفي الدين 
تمتاز عن أشعار من سبقه بكثرة استعمال الصور البيانية والصنايع البديعية كثرة مفرطة في قصائده، وقد 

ان يحيا فيه. فقد استعمل الاستعارة كثيراً والتشبيه والمقابلة يعود ذلك إلى طبيعة العصر الذي ك
  والمطابقة و...، وهذه نماذج منها:

"خلَع الربيع .. حللاً"، "ذوائب الأغصان"، "تتوجت هام الغصون"، "ضرجت خد  الاستعارة:
الشمس تنظر"، "قَهقَه الورد"، "تملأُ الرياضِ"، "الظّلُّ يسرِق في الخمائلِ خطوه"، "الغصن يخطر"، "و

 فاه قُراضةُ الذّهبِ" "السحب ترش الطّريق بالقُربِ"،
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  "الأرض مدت مطارفاً".

  الطّلع في خلَلِ الكـمامِ كأنه حلَلٌ"،  "كأنما الأغصانُ سوق رواقصٍ".التشبيه: "
ها قائم على قَدمٍ والكرم جاث له علی الركبِ"، "الأرض تضحك "غُصنالاستعارة والمقابلة والمطابقة: 

  ، "أضحك الروض مدمع السحب"، "توج الزهر عاطلَ القُضبِ"."والحيا يبكي
الكامل التام، والملاحظ أنّ تفعيلة العروض جاءت  ، بحرها»ملك تعبدت الملوك لأمره«قصيدة 

، »مرحباً بالربيع«خل عليها زحاف الإضمار في بيتين. أما قصيدة مقطوعة وكان ضربه كذلك وقد د
، بحرها المنسرح المطوي، عروضه مطوية »الروض الضاحك«فبحرها الكامل التام أيضاً. لكن قصيدة 

  وكان ضربه كذلك.
بشكل » تينترِن أبي«قصيدة لكن أشعار وليام ليست واحدة بالنسبة للعروض، فقد كتب وليام 

موزون يتكون من عدة مقاطع وكلّ مقطع من عدة أسطر، كل سطر يتكون من خمس تفاعيل  شعر
دون قافية، وبما أنّ شعره يحمل خصائص القصيدة المفردة الدرامية الحوارية فإنّ » iambicآيمبيك «

اته. فيما . وقد استفاد الشاعر من تقنية الإلهام المزدوج في كتابة أبي)١(تصنيفها يعد أمراً ليس بالهين
من ستة مقاطع، كلّ مقطع يتكون من أربعة أسطر، وكلّ » أبيات قيلت في أول الربيع«تتكون قصيدة 

، تتوحد فيها القافية بين الأسطر المفردة والأسطر »iambic feet«سطر يتكون من عدة تفاعيل 
  .ABAB,CDCD,EFEF,GHGH  المزدوجة وتتنوع القوافي فيها كما يلي:

تتكون من أربعة مقاطع، كلّ مقطع من ستة أسطر، » أزهار النرجس الصفراء«ولكن قصيدة 
تتوحد فيها القوافي المزدوجة بين السطر الأول والسطر الثالث، والسطر الثاني مع السطر الرابع، وينتهي 

  كلّ مقطع بسطرين بقافية موحدة. 
أسلفنا، وذلك مما شاع في ومن الناحية البلاغية يكثر صفي الدين من استعمال البديع، كما 

عصره. وكثيراً ما استفاد صفي الدين من الاستعارة بنوعيها التبعية والمكنية واستفاد من التشبيه، خاصة 
التشبيه المرسل، وذلك لرسم صور كاملة للربيع تعبر عن إعجاب صاحبها به. كما استفاد من الجناس 

  أكثر من بقية أنواع البديع.
                                                             

1 -Fram Wikipedia , the free ency  clopedia 
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اد في قصائده من علم البيان كثيراً، وخاصة التشخيص والإستعارة والتشبيه، أما وليام فقد استف

وكان التشخيص كثيرا في أشعاره كثرة مفرطة بحيث يسم شعره بسمة مميزة ما يدل على أنّ الطبيعة 
  لدى وردزورث كائن حي يسمع ويرى ويتحدث مع الشاعر ولم تكن أشياءً جامدة.

  التجربة الشعرية لدى الشاعرين
، )١(التجربة الشعرية هي "الظروف والعوامل التي عاشها الشاعر حقيقةً أو تخيلاً ثمّ انفعل ا وتأثّر"

ثم عبر عنها شعراً أدخل فيه كافة أفكاره وأحاسيسه ورسالته التي يبغي إيصالها للقارئ، فالشاعر لا 
خل الشاعر ونفسيته حتى يكتب لنفسه فحسب، بل إنّ الشعر تعبير وتمثيل ومرآة صادقة تعكس دوا

  وإن ادعى خلاف ذلك.
في القصيدة الأولى، كما لاحظنا، يقف خارجها ولا يتفاعل مع معانيها  صفي الدين الحلّي

 وأجزائها ولو بحثنا عن صور كلية فيها لأعيتنا، إذ إننا لا نستطيع أن نرى تلك الصورة في قصائد صفي
يع والطبيعة فيها ليست غاية في نفسها، الغاية هي إظهار المقدرة الدين الحلي لأنّ قصائده متعددة المواض

الأدبية للشاعر وتمهيد أذهان السامعين للغرض الأصلي. أما إذا اعتبرنا أبيات الطبيعة منفصلة ومستقلّة 
عن غيرها من الأبيات، كما هو الحال في القصدتين الثانية والثالثة، فإننا، حينذاك، نستطيع أن نشاهد 

ة متناثرة الأجزاء للربيع. أما أجزاء الصورة في القصيدة الأولى فهي الأغصان النامية بأوراقها صور
الجديدة وأزهارها الجميلة المتنوعة الأشكال والألوان والأشجار المتشابكة الفروع التي تحجب نور 

مر نزولها دون الشمس وقد تفتق طلع النخيل كما نرى الأرض مليئة بالنباتات والأمطار التي يست
توقّف. أما في القصيدة الثانية فهي النباتات الجميلة المنظر والنسيم العليل ونوعان من الأزهار هما 
الياسمين والنرجس. وفي القصيدة الثالثة تتجلّى في كثرة الأمطار والورود المتفتحة والنباتات الخضراء التي 

لا تستطيع خلق صورة واضحة للربيع بحال من غطّت سطح الأرض ووجهها والكروم. وهذه الأجزاء 
الأحوال، إلا أن يستعين المتلقّي بمخيلته لإكمال الأجزاء الناقصة في تلك الصورة، فصفي الدين الحلي 

  لا يرسم لنا لوحة متكاملة للربيع، بل هي صورة ممزقة ناقصة.

                                                             
  .٩، صمجاني الشعر العربي الحديث ومدارسه ،صادق خورشا -١
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لألوان بين الأبيض والأصفر أما عناصر الصورة فنراها في اللون والحركة والصوت، فقد تنوعت ا

والأزرق والأحمر ونرى الظلّ متحركاً لا يثبت على حال والشمس الناظرة والمطر الذي يترل دون 
انقطاع كما نسمع صوت بكاء السحب المستمر. وتتفاوت هذه العناصر بين قصيدة وأخرى شدةً 

لى هطول الأمطار نجده أقلّ حضوراً في وضعفاً، فبينما يوجد الصوت بقوة في القصيدة الثالثة للدلالة ع
  القصيدة الثانية، وكذا بقية العناصر.

أما إذا بحثنا عن العاطفة فإننا لا نكاد نراها، بل هي معدومة إلا إذا اعتبرنا إحساس الشاعر بالفرح 
م لحلول فصل الربيع جزءً منها. فالقارئ يشعر أنه يتعامل مع جسد بلا روح لذلك لا يستطيع الانسجا

مع الشاعر والتواصل معه. والواقع أننا لا نرى الشاعر في هذه القطعة، بل هو يمثّل دور الراوي الذي 
يصف ما تراه عيناه أو ما تسمعه أذناه، أما هو (الشاعر) فلا يتفاعل مع ما يراه وما يسمعه وكأنه لا 

ب لا نرى الرسالة التي يريد يعنيه. لذلك لا نرى تجربة شعورية عاشها الشاعر أو مارسها. ولهذا السب
  الشاعر إيصالها للمتلقي الذي يحس بلاهدفية الشعر وغياب الشاعر.

أما وليام وردزوث فلم تكن الطبيعة وسيلة ثانوية لديه، بل هي وسيلة هامة، أو قل وحيدة للحياة 
لذي يصف لنا الطبيعة صفي الدين الحلّي اوبيان رسالته، ومن ثمّ إيصالها إلى المتلقّي. وعلى العكس من 

، يتحدث وليام وردورث عن مظاهر الطبيعة وكأنه يتحدث عن مفاتن حبيبته المرئية والمسموعة
ليستلقي في أحضاا شارحاً همّه ومبيناً حزنه. لذلك نرى في قصائد وليام وردورث صوراً كاملة 

ظاره، ثمّ نراه جالساً يستمع بدقّة إلى لحالات الشاعر المختلفة. ففي القصيدة الأولى نراه متململاً في انت
خرير المياه وهي تتحرك منحدرةً، في الربيع، من أعالي الجبال، ويشاهد الصخور الشديدة الانحدار، 

يا واي، لقد لجأت إلى حماك « :الذي يخاطبه بقوله» واي«ن، ور والدخان الغليظ المتصاعد من المداخ
  ».من أجل أن دأ روحي وتسكن

لقصيدة الثانية، نراه جالساً متفكراً إلى جانب ر مقارناً بين سرور المخلوقات وما في وفي ا
الطبيعة، وبين التجربة المؤلمة للإنسان، مراقباً أغصان الأشجار وهي تبحث عن الشمس وتسعى إلى أن 

ر. أما تفر من مكان يستفاد فيه من شجرة مكسورة جسراً على ماء يحري على صخور شديدة الانحدا
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في القصيدة الثالثة فنراه يتجول وحيداً على ساحل بحيرة ينظر سحابة منفردة تعلو فوق الوديان والتلال 

  وأزهار النرجس الصفراء.
وهكذا نرى في جميع صور وليام وردورث إنساناً في حالات مختلفة؛ فمرة نراه جالساً يستمع بدقّة 

جالساً متفكراً إلى جانب ر، وثالثة نراه يتجول وحيداً على إلى أصوات الطبيعة المختلفة، وأخرى نراه 
ساحل بحيرة، وهو في كل تلك الحالات يعتبر الطبيعة التي تحيط بالإنسان مكاناً لمعرفة الإنسان وذاته. 
وهي صور كاملة الأجزاء لأنّ الشاعر حاول تجسيد حالاته المختلفة، ولم يحاول تصوير الطبيعة إلا في 

ق بتكميل أجزاء الصورة الكلية. ففي أجزاء الصورة الأولى، نرى الشاعر مستمعاً للمياه ما يتعلّ
المتدحرجة من الجبال في فصل الربيع، أو ناظراً إلى الدخان الغليظ متصاعداً ومعكّراً صفو الطبيعة 

 جانب ر وملوثاً نقاءها وهو على ضفة النهر. وفي الصورة الثانية نشاهد الشاعر يجلس متفكراً إلى
ونرى اللحظات في حال الحركة وأغصان الأشجار وقد نشرت الأزهار ذوائبها الجميلة ورفعت 
أكاليلها فوق العرش الخضراء. وفي الصورة الثالثة نرى الشاعر يتجول وحيداً، ثمّ يرسم لنا صورة 

 جانب بحيرة وتحت سحابة تطفو مرتفعة على الوديان والتلال ومشهداً من ورود النرجس الذهبية إلى
ينتهي على امتداد الساحل تحرك رؤوسها برفق  الأشجار، مترنحةً راقصة في النسيم العليل على خطٍّ لا

  في رقصة ربيعية. 
أما عناصر الصورة الثلاث فإننا نستطيع رؤيتها بوضوح في قصائد وليام وردورث، وأوضح تلك 

والترنم  والمرورتجلّى في تعبيرات من قبيل التدحرج العناصر في كافة الصور هو عنصر الحركة التي ت
والمراقبة والتفكر والمناظر الطبيعية التي في حال الحركة باحثةً عن الشمس وساعيةً إلى الفرار والماء الذي 
يحري وتجول الشاعر وترنح الزهور ورقصها محركةً رؤوسها برفق في رقصة ربيعية. ونرى عنصر 

لّ في كلمات من مثل الترنم الداخلي الناعم للمياه، متدحرجةً من الجبال. الصوت على مستوى أق
ونرى اللون في النجوم المتلألئة الباهتة والشمس وأزهار النرجس الذهبية والمناظر الطبيعية. وهكذ ا نرى 

 عناصر الصورة لدى وليام وردورث تضج ضجاً.

هوراً في قصائد وليام وردورث، فمسايرة الطبيعة أما العنصر العاطفي فهو أكثر العناصر بروزاً وظ
لديه تشبه جسراً بين روح الإنسان وبين االله. وكثيراً ما يلجأ للطبيعة هروباً من روتين الحياة المادية، 
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يا واي، لقد لجأت إلى حماك من أجل أن دأ «وهو ما نراه جلياً في خطابه لنهر "واي"، حيث يقول: 

   قوله في اية قصيدته الثانية: وكذلك في». روحي وتسكن
  "ورسخت إيماني بأنّ كلَّ زهرة 

  تستمتع بالهواء الذي تتنفّسه...".
  كما نلاحظ انعكاس الطبيعة في نفس وليام وردزوث في قوله:

 وقد كدرت قلبي كثيراً وجعلتني أفكّر.."

  "في ما فعله الإنسان بالإنسان؟
  نتائج البحث

كثيراً وبصيغ مختلفة، وهذه الكلمة من رموز الطبيعة » الزهر«كلمة استفاد كلا الشاعرين من 
ملك تعبدت الملوك لأمره، وتينترِن «والربيع. كما استفاد كلا الشاعرين من وصف الطبيعة في قصيدتي 

يالدين، وبيان المعتقدات لدى » أب وذلك للوصول إلى هدفيهما؛ مدح السلطان المنصور لدى صفي
ظهرت تأثيرات بيئة الشاعرين الجغرافية في أشعارهما جلية واضحة، وكذلك طبيعة نظرة وليام. وقد 

كلّ منهما إلى ما يحيط به من تلك البيئة. فكانت نظرة الحلّي إليها سطحية تكتفي بظواهرها ولا تتعمق 
يرى في  فيها وذلك بسبب طبيعة المدرسة التقليدية وسيره على خطى الأقدمين، بينما كان وردزورث

الطبيعة انعكاساً لأحاسيسه ومشاعره فينصهر فيها انصهاراً كاملاً مستغنياً ا عما سواها وذلك بسبب 
الظروف المادية التي كان يمر ا اتمع الإنجليزي آنذاك والتي رفضتها المدرسة الرومانسية التي ينتمي 

في نظرما للطبيعة وكيفية التعامل إليها وردزورث. كما ظهر اختلاف أسلوب الشاعرين واضحاً 
معها؛ فوليام وردزورث شاعر من المدرسة الرومانسية ينظر للطبيعة نظرة تعبدية مليئة بالعاطفة ومؤطرة 

وقد كان  بالمدرسة الكلاسيكية. بالخيال، فيما ينظر صفي الدين الحلّي إليها نظرة تقليدية عابرة متأثراً
  ناعات البلاغية من وليام، ولذا فإنّ شعر صفي الدين كان أكثر تعقيداً. صفي الدين أكثر استعمالاً للص

إنّ سطور وليام الشعرية روافد تصب في ر واحد يوصل إلى هدف الشاعر، فيما تفتقر أبيات 
ورغم كلّ الاختلافات  صفي الدين إلى ذلك، اللهم إلّا الموضوع الجامع لها، وهو وصف الطبيعة.

ر الشاعرين، يبقي الموضوع الذي يجمع بينهما والإطار الذي يغلّف أشعارهما هو الموجودة بين أشعا
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ولا نستطيع أن نرى صورة كلية في الطبيعة التي ينظر إليها كلّ منهما بقدسية ولكن بطريقته الخاصة. 

 بين الأبيضه قصائد صفي الدين الحلي لأنّ قصائده متعددة المواضيع، فيما تنوعت الألوان في صور
والأصفر والأزرق والأحمر ونرى الظلّ والشمس الناظرة والمطر الذي يترل دون انقطاع كما نسمع 
صوت بكاء السحب المستمر. وتتفاوت هذه العناصر بين قصيدة وأخرى شدةً وضعفاً، فبيما يوجد 

  صر. الصوت بقوة في القصيدة الثالثة نجده أقلّ حضوراً في القصيدة الثانية، وكذا بقية العنا
تنعدم العاطفة في صور صفي الدين الحلي. فالقارئ يشعر أنه يتعامل مع جسد بلا روح لذلك لا 
يستطيع الانسجام مع الشاعر أو التواصل معه. والواقع أننا لا نرى الشاعر في هذه القطعة، بل هو يمثّل 

بلاهدفية الشعر وغياب  دور الراوي ولا نرى الرسالة التي يريد الشاعر إيصالها للمتلقّي الذي يحس
الشاعر، بينما نرى في قصائد وليام وردورث صوراً كاملة لحالات الشاعر المختلفة، كما نستطيع أن 
نرى عناصر الصورة الثلاث بوضوح في قصائد وليام وردورث، وأوضح تلك العناصر في كافة الصور 

ما العنصر العاطفي فهو أكثر هو عنصر الحركة، فيما نرى عنصري اللون والصوت أقلّ وضوحاً. أ
 العناصر بروزاً وظهوراً في قصائد وليام وردورث.
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  (دراسة ونقد) لانزياح الكتابي في الشعر العربي المعاصرا
  الدكتور علي أكبر محسني
  رضاكياني

  الملخص:
هم قدراً من الإبداع، حاول الشعراء المعاصرون استثمار كلّ الأدوات الفنية حتى يحققوا لنصوص

الكتابي عبارة عن كسر نظام كتابة المألوف دف زيادة عدة  الانزياح من هذا المنطلق، فإنَّ ظاهرة
 تدرس التي الحديثة الأسلوبية الدراسات في المهمة الظواهر الدلالات الممكنة، وهذه الظاهرة تعد من

فالانزياح الكتابي في الشعر الحديث يحاول  .عاديوال للمألوف مخالف أسلوب أنه على الشعري النص
تمزيق  -١أنْ يستعيض من خلال التعبير بالصورة البصرية وقد تجلت مظاهرها بأشكاله المختلفة، منها: 

أوصال الكلمة الواحدة من خلال فك ارتباطها الطباعي أو تفتيت الكلمة من خلال بعثرة حروفها 
 من عبارات أو ألفاظ تضمين - ٣ الشعري النص جسد في النقاط و الفراغ تقنية - ٢على الصفحة 

  توظيف الأشكال المختلفة والاهتمام بالفنون التشكيلية في نسيج النص الشعري.  - ٤أخرى  لغات
من النتائج المتوخاة من هذه الدراسة نرى أنَّ الشعراء المحدثين في كثيراً من الأحيان يجمعون بين 

اهر البصيرية في النسيج الشعري، ويريدون ذا الطريق أن يزيدوا من دلالات الكتابة اللغوية والظو
النص بصرياً؛ ولكن ما يلفت انتباهنا في هذا الشأن، هو أنَّ توظيف الظواهر البصرية في كثير من 

القصيدة، بل على النقيض من ذلك، قد يقود الشعر  جسد في ودلالية جمالية أبعاداً الأحيان لا يضفي
 بتذال والسطحية.للا

  

 الانزياح، الانحراف الكتابي، القصيدة البصرية، الشعر المعاصر. كلمات مفتاحية:
  

  المقدمة
 لَتغالكتابة الشعرية في الشعر الحديث قد تتخذ أشكالاً متنوعةً توحي كلّ منها بالأفكار التي قد ش

ة للنص الشعري في الشعر المعاصر قد يخرج على بالَ الشاعر في بحبوحة حياته اليومية. فالكتابة الشعري
المعايير المألوفة، وتسهم في صنع الجانب الشعري من البعد البصري للنص، فضلاً عن زيادة قدراته 

 اللفظ من الانتقال على يستند البصري القصيدة التي ترتكز على البعد في المعنى التأثيرية في المتلقي. فبناء
                                                             

  ا بجامعة رازي في قسم اللغة العربية مساعدأستاذإيران. وآدا ،       Mohseni0310@yahoo.com  
 ا بجامعة رازيإيران.طالب الدكتوراة في قسم اللغة العربية وآدا ، Rkiany@yahoo.com   
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 الجديد الخطي التعبيري تشكيله في الحداثي الشعر جعل ما وهذا الدلالية، الطاقة ييقو مما الشكل، إلى

 الإحيائي أو القديم العربي الشعر في سواء ثابتة بنمطية المتلقي خيال في ترسخت التي الخطية للألفة خرقاً
  الكلاسيكي. الحديث الشعر وحتى

 ودلالية جمالية أبعاداً يضفي قد النص الشعريفي نسيج  البصرية الظواهر غني عن البيان أنَّ توظيف
 الشعر يقود قد ذلك، من النقيض على القصيدة، ولكن هذا التوظيف في كثير من الأحيان جسد في

ونقد  »الانزياح الكتابي« ظاهرة والتحليل بالدراسة المقال هذا يتناول والسطحية. لذلك، للابتذال
 »التحليلي -الوصفي«بالمنهج  البحث استعان من الشعر المعاصر. وقد في نماذج جوانبه الايجابية والسلبية

 باستنتاجات لتحليلها ويسعى المختلفة، أشكالها ويتابع الكتابي، الإنزياح ظاهرة يقوم على تحديد الذي
  .الحديث الشعر في وحضورها الظاهرة طبيعة تعلل وأحكام

  :يلي فيما تلخص عنها، نجيب نأ نحاول ونحن المقال هذا في تطرح التي فالأسئلة 
 نسيج في الأجنبية الكلمات تؤدي هل -٢ الشعرية؟ الرؤية بعثرة على تدل الكلمات بعثرة هل - ١
 حدود تصل حد أي إلى -٣ العربية؟ اللغة تؤديها كما التماثلي التحفيز وظيفة الحديث العربي الشعر
  الشعرية؟ التجربة صعيد على منها المتوقعة دةالفائ وما الانزياح؟ من الأنماط هذه في اللغة إذابة

 تمظهراته في النصي منجزه وتتبع الحداثي، الشعري المتن قراءة إلى تدفعنا الأسئلة هذه عن فالإجابة
 صنفهم الذين للشعراء المختلفة بالنصوص والإحاطة والخارجي، الداخلي بنائه إلى والولوج المتنوعة،

   الحداثة. شعراء دائرة في الحديث النقد
قد كُتبت دراسات حول أساليب الانزياح في الشعر العربي المعاصر خلال السنوات الأخيرة، منها: 

للدكتور علوي الهاشمي التي طُبِعت في مجلة » تشكيل فضاء النص الشعري بصرياً«مقالة تحت عنوان 
عت في مجلة الفصول، وكتاب لوليد منير التي طُبِ» التجريب في القصيدة المعاصرة«الوحدة، ومقالة 

  للدكتور علي جعفر العلاق.»  - دراسات نقدية –الشعر والتلقي «
ولكن مما لاريب  حفلت هذه الأبحاث بالعديد من الملاحظات والاستنتاجات النقدية الصحيحة،قد
لشعراء دراسة الانزياح الكتابي بِكامله ومن حيث المبدأ في البناء الشعري ضمن تجربة ا فيه أنَّ

 البصرية، وتضعنا على مقربة من الظاهرة المهمة في بالصورة المعاصرين، تكشف عن عمق التعبير
والعادي،  للمألوف مخالف أسلوب أنه على الشعري النص تدرس التي الحديثة الأسلوبية الدراسات

إلى حد ما لما ألف  لذلك، يمتاز هذا البحث بخصوصية فريدة لم يزاوله أحد من الباحثين، ويكون مغايراً
  من دراسات أخرى. 
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  المتلقي في التأثيرية بصرية النص الشعري وقدراته

يحظى «من هذا المنطلق، ، ة نصوصهم الشعريةيستمثر الشعراء المعاصرون الأساليب المتعددة في کتاب
لنقدية الحديثة بأهمية قصوى في القراءة ا -بصرية النصفي مجال  –الإبداع في حركية التعبير الشعري 

، إذ إنَّ التعبير في قدرته على استنطاق التجربة وتفوقه في »السيميائي«و» الجمالي«ولاسيما في بعديها 
ويشتغل لسانياً في حلقه، على » الشعري«تمثيلها ينفتح على أوسع المديات وأعمقها حين يتصل بـ
ق منظوماا واستراتيجيات فعلها على وفق النحو الذي تتوافر له في هذا المضمار طاقة حركية هائلة تخل

نظام متكامل من الحرية التي تتكشف عن شبكة بنى متآلقة ومتناظرة ومتضادة تعمل باتجاهات ورؤى 
مختلفة ومتنوعة في سبيل إغناء الفضاء الشعري، وضخ حيواته المتحركة في الاتجاهات كلّها بطاقات 

ت الدلالة، وشحن التشكيل بإرادة مفاجئة تؤسطر العمل قابلة لمضاعفة قوة الإيقاع وتنشيط نويا
الشعري وتدفعه إلى ذروة الانشغال الكلي بمصير الإنسان على النحو الذي يمتحن خطورة حضوره 

  ١».الجمالي في الوجود
 يجب عليه أن ،البصرية في شعره بالصورة التعبير خلال من يستعيض أنْ فالشاعر المبدع الذي يحاول

القدرة على إدراك الروابط المفقودة بين الأشياء، واستكشاف العلاقات، ثم تفكيكها وإعادة يمتلك «
صياغتها بروابط جديدة لها العلاقة الأوثق بنفسية وطريقته المتميزة في تناول الأمور، بحيث تبدو 

 في لغوية يةفاعل الشعر أنَّ«أي ؛ فالشعر ظاهرة لغوية في وجودها ٢».للآخرين وكأا ترى لأول مرة
 بالمفردة ومروراً بالصوت ابتداء اللغة في وسرها الشعرية فجوهر لذا الكلمة، أدائه فن فهي الأول، المقام

 في وأحاسيسه الشاعر ولعواطف التجربة لتلك تجل فالكلام تجربة، الشعر كان وإذا بالتركيب، وانتهاء
 بنية الشعر كان هنا ومن جمالياً، تعبيراًُ الوعي هذا نع ويعبر جمالياً العالم يعي فالشاعر التجربة، تلك
 أي للعالم الجمالية الشاعر حيازة عن بالكشف يسمح الشعرية اللغة بنية وتحليل جمالية معرفية لغوية

 مقولة عن المباشر للتعبير العادي، وسيلة النثر في اللغة كانت وإذا والرؤيا. اللغة بين بالربط يسمح
 وتخلق معني تؤدي وسيلة هي ما بقدر فنية غاية الشعر في اللغة فإنَّ توضيحها، أو لهاإيصا في ترغب

 أهل عليه تواضع بما التقيد على الحرص غاية العادي النثري الخطاب يحرص بناء على ذلك، ٣،»فناً
 هذه عن الشيء بعض التخلي ىعل خاصة والشعري عامة الادبي الخطاب يقوم حين في اللغة،

                                                             
 .٥-٦، صصالمناصرة عزالدين شعر في الصورة ومرايا اللغة رذاذ حركية التعبير الشعري:عبيد،  محمد صابر -١
  . ١٢، صمطر أحمد عرش في الفني الإبداع عناصركمال أحمد غنيم،  -٢
 .٩٧، صالمعاصر العربي الشعر حركة في الحداثةخليل الموسى،  -٣



 ٨٨ الانزياح الكتابي في الشعر العربي المعاصر (دراسة ونقد)

 
 يعرف ما وهذا العادي، النثر في اللغة أصول عليه لما مغاير جديد خلق إلى بلغته متحولات ضعاتالموا
 الضروري الشرط يعد الذي »الانزياح« أو »الانحراف« أو »العدول«بـ وشعرائها الحداثة نقاد لدى
صورة تخرق  إنَّ الشعر انزياح عن معيار هو قانون اللغة، فكلّ:«١كوهين جان يقول كما شعر لكلّ

هذا يعني أنه يرى أنَّ الانزياح هو الشرط الأساسي  ٢؛»قاعدة من قواعد اللغة أو مبدأ من مبادئها
والضروري لكلّ الشعر، فالانزياح عنده قضية أساسية في تفجير جماليات النصوص الأدبية. فـ"الشعر 

لغة كأشكال سماعية أو بصرية، ومن ثم اليوم، شأنه شأن اللغة، يعمل على استغلال الطاقة التبليغية في ال
 ٣.»فكان الشعر اسم والميكانيكي والمشهد الصوتي كانت الترعة الفضائية ترجمة إجرائية لهذا التروع،

ويظهر هذا الاهتمام بفضاء النص الشعري أو شكله الكتابي عند الشعراء الغربيين من خلال تعليق 
فنحن نعرف بأي قدر من العناية والحرص كان «ميه بقولها: جوليا كريستيفا على الكتابة عند مالار

مالارميه يصفف الأوراق والجمل الشعرية، حريصاً على التنظيم المضبوط لكل بيت، وللبياض الذي 
   ٤»يحيطه

، لأنها نسق دلائلي يمكن تحديده »سيميوطيقياً«يمكن اعتبار الكتابة موضوعاً «وفي سبيل هذا، 
اته، وباعتبارها نسقاً، فهي دلالة، ومتضمنة في نفس الآن للكتابة والحركة، أي وضبطه، وتمثيل علاق

للأشكال الخطية وطريقة بناء تلك الأشكال، لهذه الاعتبارات، أمكن اقتراح مبادئ تناول سيموطيقي 
   ٥».للكتابة تحت اسم الغرافيستيك

سد الفراغ الذي أحدثه ضعف ثمة اهتمام بالتشكيل البصري في الشعر المعاصر يعود إلى محاولة 
قد «الصلة بين الشاعر والمتلقي باندثار الوظيفة الإنشادية التي تبرز القيم الجمالية والملامح التعبيرية، و

يكون هذا الاهتمام من تأثيرات الدادائية والسريالية وغيرها من التيارات الشعرية والفنون التشكيلية التي 
فالقصيدة البصرية  ٦».الحديث دف التمرد على المألوف و الرتيب وجدت طريقاً إلى الشعر العربي

تحاول أن تستعيض من خلال التعبير بالصورة البصرية عن مبدأ التعبير بالصورة اللفظية، لذا لم يعد «

                                                             
  يعتبر الناقد الغربي جان كوهين من بين المهتمين الأوائل بظاهرة الانزياح في الشعر. -١
  .٣١، صالعمري ومحمد الوالي محمد ترجمة ،الشعرية اللغة بنية جان كوهين، -٢
  .٧، صظاهراتي لتحليل مدخل الخطاب:و الشكلمحمد الماكري،  -٣
  .١٠٦أحمد، ص فتوح محمد ترجمة) القصيدة بنية( الشعري: النص تحليل، لوتمانيوري  -٤
  .٨٧، صظاهراتي لتحليل مدخل والخطاب: الشكلمحمد الماكري،  -٥
  .٦، ص)البصرية القصيدة( والكتابة: الشعرطراد الكبيسي،  -٦



 ٨٩                       ، السنة الثالثة، العدد الثاني عشرمجلة دراسات في اللّغة العربية وآداا

  
المعروض نصاً بل هو إلى جانب النص فضاء صوري شكلي لا يخلو من دلالة تحكمها مقصدية منتج 

اشتراك البصر «فالتحول الذي وقع في التلقي للقصيدة البصرية هو هذه الإشارة،  في إطار ١».الخطاب
وفي هذا الشأن، يمكن لنا أن نشير إلى  ٢».مع السمع مع العقل في الفهم المتكامل للنص الشعري

فاعلية عنصر التكنولوجيا من خلال اختراع الطباعة، التي شكلت ما يمكن أن نسميه القرأة الصامتة، «
في إطار ذلك  –فهذه القراءة الصامتة أوجدت مجالاً لتوليد هوية بصرية للنصوص، فالشعراء المعاصرون 

فيعتبر تنظيم  ٣.»أصبحوا يهملون العناصر السماعية، ويركزون جهدهم لتوليد شعرية بصرية - الوضع
يسمح برصد جملة  تنظيم الكتابة الشعرية«الشكل الكتابي للشعر من أهم تجليات النص الشعري، لأنَّ 

من قوانين العلاقة بين البنية الشعرية واللغة العامة، فالشكل الخطي لا يمثل أسلوباً ولا نظاماً تعبيرياً في 
أي لغة طبيعية، أما الحال في النص الشعري، فإنه على العكس من ذلك، إذ إنَّ الترتيب الكتابي للنص 

   ٤».يأخذ أهميته الخاصة
  طلاحاًالانزياح لغةً واص

فجاء في ، الانزياح من المصطلحات المتداولة التي تطلق للدلالة على العدول عن النمط العادي
: نزح الشيء يترح نزحاً ونزوحاً: بعد، ونزحت الدار نزح«تعريف هذا المصطلح في لسان العرب: 

ونزح به وأنزحه، وبعد  فهي تترح نزوحاً، إذا بعدت، إنما جمع متراح وهي تأتي إلى الماء عن بعد،
؛ فيبدو أنَّ ابن منظور قد ذهب في تعريفه وإيضاحه لكلمة الانزياح إلى  ٥»نازح، ووصل نازح: بعيد

  أا تعني بعد أو بعيد، والانزياح هو الابتعاد عن المعنى الأصلي والمعجمي. 
ف المذاهب وأما في تعريف الانزياح اصطلاحاً، اختلفت الآراء حول تحديد مفهومه باختلا

والتيارات، بل واختلفت باختلاف تصورام، وهذا ما جعلنا نجد صعوبة في الاختيار والتحديد، ومهما 
إنَّ الانزياح ظاهرة أسلوبية يعمد إليها الكاتب أو الشاعر باعتبارها وسيلة لأداء غرض «يكن، فـ

                                                             
  .٢١٣، صظاهراتي لتحليل مدخل :والخطاب الشكلمحمد الماكري،  -١
الخامس، السيمياء ، الملتقى الدولي التلقي البصري للشعر: نماذج شعرية جزائرية معاصرةخرفي محمد الصالح،  -٢

 .٥٤١، صوالنص الأدبي
  .١٣، صالشعري النص تحليل فيعادل ضرغام،  -٣
  .١٠٦ص أحمد، فتوح محمد ترجمة )القصيدة بنية: (الشعري النص تحليل لوتمان، يوري -٤
 .٦١٤، ص١٠الد ،العرب لسان ابن منظور، -٥



 ٩٠ الانزياح الكتابي في الشعر العربي المعاصر (دراسة ونقد)

 
وهذا لا ينفي وجود إشارات  معين؛ إذ نجد هذه الظاهرة قد انتشرت بصورة كبيرة في العصر الحديث،

  ١»نقدية لها عند نقادنا القدماء من خلال عدة صور
هو في الحقيقة نوع من علاقة غريبة في جسد  »الانزياح الكتابي«من هذا المنطلق، فإنَّ ما نسميه 

 تقنية أو الكلمة، تفتيت أو الواحدة، الكلمة أوصال تمزيقالقصيدة من خلال العملية الإبداعية في 
 أخرى، أو توظيف لغات من عبارات أو ألفاظ تضمين أو الشعري، النص جسد في النقاط و لفراغا

  .القصيدة نسيج في التشكيلية بالفنون والاهتمام المختلفة الأشكال
وذا النوع من الانزياح، تخرج القصيدة الحديثة من شكله المألوف والمتعارف الذي العين متعودة 

 بالظواهر الجديدة التي لها صلة باللغات والنقاط والأشكال و...، فهذا الأمر، على رؤيته إلى التعبير
القصيدة، ولكن الإفراط في هذا الحقل على  جسد في ودلالية جمالية أبعاداً يضفي في كثير من الأحيان

نَّ والسطحية، لأ للابتذال الشعر يقود حساب الروح الشعرية، قد يوقع الشاعر بالزخرفة البصرية و
 لكي ثانية لحظة في يعود لأنه إلاَّ ولا يكون شعرياً التأويل على مستعص مقبول غير الانزياح المفرط«

  ٢»التواصلية انسجامه ووظيفته للكلام وليعيد التصحيح، لعملية يخضع
  أساليب الانزياح الكتابي في الشعر العربي المعاصر

 القائم على النقدي التصور تخدم متقدمة، لحديث نظرةالعصر ا قد نظر إلى الانزياح الكتابي في
فإنَّ لغة الشعر أو لغة النثر على  والمألوف، للسائد وانتهاك خرق كتابة الشعرية الكتابة اعتبار أساس

حد سواء تزخر بالألفاظ والكلمات في شكلها الكتابي العادي، ولكن عندما تخرج هذه الألفاظ 
 ظاهرة ، فإنه يدخل عليها ما يعرف بالانزياح أو الانحراف الكتابي. فإنَّوالكلمات عن نمطها الاعتيادي

 هذه و الممكنة الدلالات عدة زيادة دف المألوف كتابة نظام كسر عن عبارة الكتابي الانزياح
 أنه على الشعري النص تدرس التي الحديثة الأسلوبية الدراسات في المهمة الظواهر من تعد الظاهرة

 خلال من يستعيض أن يحاول الحديث الشعر في الكتابي فالانزياح. والعادي للمألوف مخالف بأسلو
  :منها المختلفة، بأشكاله مظاهرها تجلت وقد البصرية بالصورة التعبير

  التقطيع الكتابي) =التفتيت (
خل تقطيع كلمة أو مجموعة كلمات إلى أجزاء متعددة دا«نعني بالتفتيت أو التقطيع الكتابي 

القصيدة، فهو عدول بصري في طريقة الرسم الكتابي العادي للمفردات الشعرية، تعبيراً عن البعد 
                                                             

  .٤، صقباني نزار شعر في الأسلوبية الظواهرصالح،  لحلولي -١
 .١٠٣، صالأسلوبية الدراسات منظور من الانزياحمحمد أحمد ويس،  -٢



 ٩١                       ، السنة الثالثة، العدد الثاني عشرمجلة دراسات في اللّغة العربية وآداا

  
عن عملية  ويكشف الدهشة يثير المألوف، يخرق ، فكلّ ما١»النفسي لدلالة المفردة المقطعة في القصيدة

دا إبداعية تجسالتشذير أو بعثرة الكلمات  التفتيت أو«المتلقي، لذلك، تعد ظاهرة  في التأثيرية قدرا
على الصفحة من أبرز مظاهر التشكيل الذي يميز القصيدة الجديدة، وشكلاً من أشكال التجديد 

مظهراً  هذه الظاهرةكما تعد ٢»الصياغي والتحرير البصري والتشكيل الحرفي، وجزءاً من الثورة اللغوية
حركة تتصف ببعض الانسجام والتشكل في يكشف عن فعل داخلي حي يتجه نحو التعبير عن «تعبيرياً 

   ٣».اتجاه حركي واحد على صعيد الدلالة والأسلوب
فالسؤال المطروح في هذا السياق هو: هل بعثرة الكلمات تدل على بعثرة الرؤية الشعرية؟ هذا ما 
سنحاول الإجابة عنه من خلال استعراض القيم البصرية البارزة لظاهرة تفتيت الكلمات في نماذج 

  مختلفة عن بعض الشعراء.
إلى استخدام أسلوب التفتيت أو التقطيع في » منصف المزعني«يعمد الشاعر التونسي في سبيل هذا، 

حينما يلمح الشاعر بروحه الساخرة إلى » ثغاء«عدة مواضع، منها ما جاء يفيد السخرية في قصيدة 
ت الحيواني وصدى البرلمان البشري الذي انحطاط الرأي السياسي للبرلمان من خلال المساواة بين الصو

  :»إجماع«حاكى ذلك الصوت من خلال تقطيع كلمة 
خروف  

  دخلَ الْبرلمانَْ
  قَالَ:

»ماع«  
  فَجاءَ الصدى:

»ماع..٤»إج  
كما نلاحظ في هذا النموذج، فقد قام الشاعر بأسلوبه الساخر بنقد البرلمان وانعدام التنسيق فيه، 

تشير إلى التبعية العمياء البهيمة للصوت أو «تحمل دلالة جديدة ساخرة  »إجماع«ة مفالتقطيع جعل کل
الرأي السياسي الخاص بالبرلمان نتيجة غياب الاختلاف الفكري السياسي الصحي الذي يولده العقل 

                                                             
  .١٧٣، صشعرية القصيدة القصيرة عند منصف المزعني ،يناسي د جارااللهأحم -١
  .١٧٩، صالمعاصرة القصيدة في التجريبمنير،  وليد -٢
  .٩٠، صبصرياً الشعري النص فضاء تشكيل علوي الهاشمي، -٣
  .٤٩، صحباتمنصف المزعني،  -٤



 ٩٢ الانزياح الكتابي في الشعر العربي المعاصر (دراسة ونقد)

 
كي يعبر من خلالها عن  »إج..ماع« بشكل »إجماع«، فالشاعر كتب هنا كلمة ١»الإنساني المستنير

 أسلوب بعبارة أخرى، استغل الشاعر في هذه المقطوعة .واة بين الصوت الحيواني والصدى البشريالمسا
 ودلالتها؛ مضموا وفي  وملامحها مظهرها في شعرية صورة للقارئ لتعطي وبنائها شكلها في التقطيع

  ساد البرلمانَ.حروف الكلمة تنبه الأذهان إلى الموقف المتوتر الذي  بعثرة فالسخرية هنا من خلال
عدولاً بصرياً في طريقة الرسم الكتابي العادي ويعمد  »أحمد مطر«في هذا اال، قد يعدل الشاعر 

وفي سبيل هذا، يصور الشاعر  ،إلى هذا العدول عندما يرغب في إعطاء صورة حقيقية للوقائع اليومية
جاريته عن قبلة، فتتدلل عليه، وتتقطع يراود «لوحة واقعية للحاكم المُترف والخائض في الملذّات، حيث 

كلماا في أثناء مراودته، والشاعر يسجلها كما هي في إيحاء بارع بطبيعة الموقف، بل إن كلمات 
تقطع كلمة ي، والشاعر ٢»الشاعر نفسه التي تصف الحدث تتأثر ذه اللحظة المفعمة بفساد السلطان

لتها، وهذه الكلمة المقطعة منسجمة مع اللحظة مسهمة في (يرا... ودها) تعبيراً عن البعد النفسي لدلا
  توهج الصورة:

  يراود جاريةً عن قبلة
  ويراودها...
  (لَيس الآن)

  ويراودها ... (لَيس الـ...آن)
  ويرا...ودها

الليلُ، تراخت فإذا انتصف  
  وطواها بين الأحضانْ!

  والحراس الْمنتشرونَ بِكلِّ مكانْ
  ثغراتِ الحيطانْسدوا 

ْأحاطوا جداً بالحفلةو  
  كي لا يخدش إرهابي

  ٣أمن الدولة!

                                                             
 .١٧٤، صنفسهدر المص -١
  .۱۹۱ص ،مطر أحمد شعر في الفني الإبداع عناصر أحمد غنيم، كمال -٢
  .٧٦، ص٥لافتاتأحمد مطر،  -٣



 ٩٣                       ، السنة الثالثة، العدد الثاني عشرمجلة دراسات في اللّغة العربية وآداا

  
يستثمر لوحة تعبيرية جسدية تخرج » يرا...ودها«و »الـ...آن«يلاحظ أنَّ الشاعر بتقطيع كلمتي 

على معايير شكل الكتابة الاعتيادية في صياغة الفضاء البصري للقصيدة؛ فهذه التقنية تسهم في صنع 
 تنطلق التي الشعري من البعد البصري للنص، فضلاً عن فاعليتها التأثيرية في المتلقي. فالبؤرة الجانب

بين شكلي الكتابة المألوفة وغير المألوفة في الفضاء  الجدلية على تقوم هذه المقطوعة اشعاعات منها
تكن مستمدة من قبل اللوحة البصرية لم  ليترسخ ذه التقنية أسلوب التقطيع الشاعر البصري، ويوظف

 التناسبية من نوعاً حقق قد هذه المقطوعة في الموظف التقطيع فأسلوب ،»يراودها«و »الآن«لكلمتي 
  ور.الص في وتكاملية الشعري، النص بين

في نثر المفردات المتكررة وتوزيعها على بياض » سعدي يوسف«كذلك، لقد أفرط الشاعر 
وظ عن الحركة والقيام بدور الفعل الذي يجسد الصورة الشعرية أو الصفحة بطريقة توحي بالتعبير الملح

الفضاء الداخلي تجسيداً خارجياً حياً، وهو ما يمنح مظهر التكرار المكثف وظيفة أعمق وأبعد من دلالة 
فقد لجأ الشاعر في بعض الأحيان إلى تفكيك وحدة الكلمة الواحدة بحيث تبدو كلّ جزئية «التأكيد. 

يان مستقل معزول عن نظيره رغم اتصاله السياقي، فيفتح بذلك تشكيلاً بصرياً موازياً منها ذات ك
  »:الأعداء«، كما في قصيدة ١»لمضمون التبعثر والتناثر والتشظي

  نعرف أنَّ ع. ر. ا. ق حروف نتهجاها
؟ أيننراه  

  وكُنا نحملُ آنيةَ السلوى
  الكلمات التي لا نفقهها

  ابنِ مباركو ع. ر. ا. ق 
  كانت أجساد السمك البالغِ ناعمةً فوق حراشفنا

  ك. و. س. ج
  ك. و. س. ج

كوسج  
  كوسج وكانَ الكوسج مندفعاً نحو الماءِ الأبيضِ

ع. ر. ا. ق نجهله عبر ٢طائرةٌ تمرق  

                                                             
 .٤٥، صشعر سعدي يوسف: دراسة تحليليةدي، امتنان عثمان الصما -١
  .١٣١، ص٢ الد ،الشعرية الأعمالسعدي يوسف،  -٢



 ٩٤ الانزياح الكتابي في الشعر العربي المعاصر (دراسة ونقد)

 
 كما نلاحظ، تجلى التفتيت في هذا المقطع السردي القصصي بحيث شكلت الشذرات في النص

دلالة البعثرة والتمزيق » عراق«مة، ألا وهي أيقونة التجزؤ والتعبيض فحملت حروف كلمة علا
لأوصال الوطن منذ بداية النص الذي انفتح مشهده على جئة الحروف، ويستمر هذا التشكيل المتقطع 

ية المشهد حتى اية النص الذي يغلق على حروفها يجعلها مبعثراً، في حين ظهرت كوسج مبعثرة في بدا
، ثم تحولت إلى بنية ١لما يحمله تفتيتها من دلالة صوتية للتعبير عن تقطع الأنفاس خوفاً من الكوسج

  لغوية موحدة ذات دلالة وحشية.
يمتاز بكونه « التقطيع الكتابيشكلاً آخر من أشكال » سعدي يوسف«زِد على ذلك، يستخدم 
من  »مشنوقين«أسلوب التفتيت في تقطيع كلمة  ، فالشاعر يستخدم٢»يتساقط عمودياً على الصفحة

أجل تصوير مشهد واقعي وصورة حية لواقع معين، وذا الطريق يسهم في تبلْورِ الجانب الشعري من 
  البعد البصري:

  لكن القرن الأول لم يعد الأول
  ها نحن أولاءِ نغادرها

  م
  ش
  ن
  و
  ق
  ي
  ٣ن

بطريقة عمودية  »المشنوقين«ورت ظاهرةُ التقطيع في كلمة كما يلاحظ في هذه المقطوعة، فقد تبلْ
المشذرة محط اهتمام مفاجئ لما تمثله من  »المشنوقين« كلمةمثيرة للدهشة لا يمكن تجاهلها، فكانت 
 الكلمة تناثر رأسياً كحبل المشنقة تماماً؛ فيوحي »المشنوقين«تمييز شكلي داخل السياق، إذ تتدلى كلمة 

  المشنوقين. بتساقط اوتشظيه

                                                             
  من الحيوانات البحرية المفترسة. الكوسج: -١
  .٤٦، صشعر سعدي يوسف: دراسة تحليليةامتنان عثمان الصمادي،  -٢
 .٤٣٧، ص٢ الد الشعرية، الأعمالسعدي يوسف،  -٣



 ٩٥                       ، السنة الثالثة، العدد الثاني عشرمجلة دراسات في اللّغة العربية وآداا

  
رلْوبتدى« قصيدة الشاعر في يعمد إذ ،»القزويني جودت«عند  يت الكتابيظاهرة التف وتالص 
 بدلالات للإيحاء »أصفّق«و »الأمس«و» نجمة« تقطيع كلمتي هذه التقنية من خلال إلى »والكلمات

ى بياض الصفحة بطريقة توحي تثير الدهشة؛ فتتمثل صورة التشكيل البصري في بعثرة المفردات عل
في  الدرامي، فهذه الحالة التوتر طبيعة مع تتناغم كي بالتجسيد والتعبير الملحوظ عن الكلمات المشذرة

 الى الشعري بالنص وتجاوزاً انحرافاً تمثل وشعورية لغوية خلق حالة هي الشعرية عند الشاعر الكتابة
  :والمعتاد المألوف نطاق خارج

  ... أمشي
  .. ساقي تبحر

  الظل مني يضحك
  العتمة أفكار جبيني فوق تتنـزى

  سِ الأمسـ..  ة..  نجم..  يآ..  وأصرخ
  .. و..  ق..  ف..  ف..  أُص..  أصفِّق إني

  ١صوتي فَقَد ضاع تعالي
من خلال تفتيت البنية اللغوية » القزويني جودت« مرة أخرى لدىوتظهر ظاهرة التقطيع الكتابي 

 تتنسق فيها صورة في هذا الأمر إلى أقصى حالاته الة نفسية ممزقة متشظية للشاعر، ويرتفعباستحضار ح
  الصدى: تشظي مع الكلمة تشظية

عاددى والص  
  آ آ آ آ آ آ آآآ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ.. دآ دآ،،.. دآ.. صدا.. صدا.. الصدى

العمر ذبلَ لَقَد  
احترقتماء في نجمتي و٢!الس  

واللافت أنَّ مظهر التشكيل التعبيري في هذه المقطوعة يتجلى من خلال تقطيع أوصال الكلمة، 
 صوتياً تتلاشى حتى للكلمات، والمكاني الإيقاعي التشكيل فيه يتوافق تعبير - هنا – »الصدى« فتشظية

دير بالذكر أنَّ والج السماء. في نجمته وتحترق والضمور، الذبول في الشاعر عمر يتلاشى وكتابياً كما

                                                             
  .٢٠٠، صالأولى الشعرية موعةاجودت القزويني،  -١
 .٢٠١ص ،نفسه المصدر -٢



 ٩٦ الانزياح الكتابي في الشعر العربي المعاصر (دراسة ونقد)

 
 الأوصال، مقطّع نص إلى القصيدة تحولت حتى فيه، وبالغ التنقيط استعمال في تمادى الشاعر هنا لقد

تذَّبشدى«فيها كلمة  تالمضمون جنباً إلى جنب الشكل على تركّزت بطريقة غير مألوفة» الص.  
عاصر بمظهرين: الأول تمزيق قصارى القول: قد تجلت مظاهر التفتيت أو التقطيع في الشعر الم

أوصال الكلمة الواحدة إلى حروف من خلال فك ارتباطها الطباعي، والثاني تفتيت الكلمة من خلال 
بعثرة حروفها على الصفحة. فيبدو أنَّ الشعراء المعاصرين قد أفرطوا في العناية ذا النمط حتى وصل 

  اء المسافة النفسية لحالة النقل التي تمتاز بالرتابة. إلى تفتيت البنية اللغوية نفسها فيجزئ الزمن لإعط
  التلميع: 

 اللغات تفاوت من ذلك ويتجلى طبيعتها، مع تتناغم بطريقة المكاني فضاءها تخلق لغة كلَّ إنَّ
 الكتابة بخـلاف اليسار إلى اليمين من تبدأ العربية فالكتابة حروفها، ونوع كتابتها طبيعة بحسب

   اللغتين. حروف في الاختلاف عن فضلاً اليمين، إلى اليسار من تبدأ التي - لاًمث - الإنجلـيزية
من أهم الأسباب التي دفعت الشعراء العرب المعاصرين إلى دمج المفردات الأجنبية في التركيب 
الشعري تعلقهم المستمر بالتجريب الناتج عن تنوع المنابع واهتمامهم بعلوم اللغة والترجمة وغيرها. 

ال الذي يطرح هنا: هل تؤدي الكلمات الأجنبية وظيفة التحفيز التماثلي كما تؤديها اللغة العربية؟ فسؤ
وهل يهدف إلى إثارة الدهشة في المتلقي لدى سماع قطعة بلغة أجنبية ضمن السياق النصي أم هي حالة 

  من فرض ميزة التغريب الحضاري؟
يرى المرء كلمة بشكل أكيد كما يراها من الخارج نادراً ما «في هذا اال، يقول جيرار جينيت: 

لذلك، لقد تميزت لغة أكثر  ١».من أرض أجنبية - وبكلمات أخرى –أي من المكان الذي نكون فيه 
شعراء العرب المعاصرين بالقدرة على دمج المفردات الأجنبية سواء أ كان هذا الدمج على شكل ألفاظ 

فها الأصلية، وما يهمنا في هذا المقام، التركيز على دمج المفردة دخيلة و مستوردة بحروف عربية أم بحرو
  بحروفها الأصلية. 

قد استخدم الشعراء المعاصرون بعض الألفاظ الأجنبية في أشعارهم، ومنها ما جاء مكتوباً بأحرف 
حمد أ«اللغة الإنجليزية منسجماً مع القصيدة من ناحية الوزن والقافية، وقد برزت هذه الظاهرة عند 

  »:وسائل النجاة«في قصيدة » مطر
عربي أنت  

No, don’t be silly, thay 

                                                             
  .٣٤سلمان، ص مالك ترجمة ،للكلمات مزدوجة حالة ،تينيج جيرار -١



 ٩٧                       ، السنة الثالثة، العدد الثاني عشرمجلة دراسات في اللّغة العربية وآداا

  
  ترجموني!

  لَم يزلْ فيك دم الأجداد!!
  ١ما ذنبي أنا؟ هلْ باختياري خلفوني؟

واللافت في هذه المقطوعة أنَّ عبارة الشاعر باللغة الإنجليزية تؤدي وظيفة التحفيز التماثلي كما 
فالقارئ ينظر بذهول إلى العبارة كما انها دف إلى إثارة الدهشة في المتلقي، تؤديها اللغة العربية، 

الشاعر يبرز من خلال هذه العبارة بالإضافة إلى مضمون «والإنجليزية التي قد تبلْور العبارات العربية 
ان السياق حجم التعصب الغربي، والحقد على كلّ ما هو عربي، فالحرب قائمة على كل إنسان ك

لأنه سيظل يحمل في نظر » الاستغراب«ينتمي أجداده إلى العروبة، فلا فائدة من مبالغة العربي في 
فالعبارة الإنجليزية قد ساهمت في إبراز ، ٢»الغرب بصمة مقيتة؛ لا يطهرها سوى سفك دم صاحبها

عن لغته إلاَّ أنه  تفاقم المشكلة ومدى استفحالها، فالعربي يتخلى عن دينه من أجل أن ينجو، ويتخلى
  . يفشل في إخماد هذه الأحقاد

يحاول أن يصور الواقع بصدق لا «زِد على ذلك، أنَّ الشاعر أحمد مطر باستخدام اللغة الإنجليزية 
متناه، يضع من خلاله المتلقي في بؤرة الحدث بالإضافة إلى أنه ينجح من خلالها في إبراز طبيعة المفارقة 

ثل والواقع المرير الذي نعيشه، وفي سبيل هذا، فالقاضي الذي يتخيله المتلقي متباهياً بلغة بين المبادئ والم
عربية فصيحة منسجمة مع طبيعة الشريعة التي يحكم من خلالها، لم يعد يحمل هذه الصورة النقية 

، ولا يجد ٣»ات الغربالصافية، ولم يعد نقياً طاهراً وبالتالي فهو لم يعد عربياً لأنه ليس إلاَّ أداة من أدو
الشاعر أفضل طريقة من التعبير عن هذا التبدل الخطير إلاَّ بصدم المتلقي الذي يفاجأ بالقاضي العربي 

  المسلم يتكلم الإنجليزية بصلافة، فيقول:
  فَقُلْت: يا مولاي

  هذا مذهب اللامذهب
  ومذهب يذهب بالذَّهبِ
  من أجلِ اهتبالِ الذَّهبِ

 يكون مذهبيلا... لَن  

                                                             
  .١٠٧، ص٢لافتاتأحمد مطر،  -١
 .۱۳۷ص ،مطر أحمد شعر في الفني الإبداع عناصر غنيم، أحمد كمال -٢
  .١٣٨، صالمصدر السابق -٣



 ٩٨ الانزياح الكتابي في الشعر العربي المعاصر (دراسة ونقد)

 
  فهيأ الفتوى لقتلى عامداً،

  وقالَ لي بالعربي:
You want to be really happy  

  ١!صلْ، إذنْ، علَى النبي
 جسد أخرى يشوه لغات من عبارات أو ألفاظ تضمين إلى الشعراء بعض وفي هذا اال، قد يعمد

يدة سمات وخصائص ما كان لها ولا يضفي على القص جمالية أو معرفية وظيفة أية يؤدي ولا القصيدة
نفسه، ومن ذلك قول الشاعر  الأدبي العمل في فشل إلى التجربة تتحول قد بل أن تتوافر بدوا،

  »:صلاح عبدالصبور«
لمّا أنت الرحيل عشقت  

لَم جدموطناً ت  
الذي الفضاءِ يا حبيب ه لَمتجس قدم  

وخدن البحارِ يا عشيق القمم  
  الملولْ الفؤاد أسير يا

غريبالمنى و  
  أنا يا صديقي

Hypoerite lecteur  
Mon Semblable , mon frere  

الكونُ أنت شاعرو ٢نثر  
القصيدة،  جسد في ومعرفية جمالية أبعاداً يضفي التضمين من اللغة الأجنبية لا هذا يلاحظ إنَّ

القصيدة، لأنَّ العبارة الأجنبية  دجس فالتضمين في هذه المقطوعة ليس بالضرورة عملاً جمالياً بل يشوه
وتضعنا أمام الغرابة التي تتراح بالنص الشعري عن مستواه المعياري  ما ساهمت في إثراء النص العربي،

  .الطبيعي إلى دلالات مفاجئة توقع المتلقي
 في دلالية أبعاداً تضفي »طوقان فدوى«على النقيض من النموذج السابق، نرى مقطوعة للشاعرة 

من خلال  مألوفة غير بطريقةفيسهم التضمين نقل الكلام من خلال تضمينها من اللغات الأجنبية، 
                                                             

  .٥، ص٢لافتاتأحمد مطر،  -١
  .٣٥، صعبدالصبور صلاح ديوانح عبدالصبور، صلا -٢



 ٩٩                       ، السنة الثالثة، العدد الثاني عشرمجلة دراسات في اللّغة العربية وآداا

  
العربي القيم، حينما تقول الشاعر عن تعدد  في إثراء نصها والعبرية والفرنسية الإنجليزية اللغات توظيف

  الإسرائيليين المحتل: ثقافات وأصول الجنود
  قلبي زهرةَ خذي الحزن! يا سيدةَ يا عبلةُ!

  الحمراءْ
  العذراء أيتها صونيها

ندلَى الْجويلاه بابي ع!  
  االله! حتى عني تخلّى االله حتى

  !رأسك خبيء
  !صوتك خبيء

  ظهري طعنوا عبس وبنو
  ظلماءْ غدرٍ ليلة في

Open the Door!  
Ouvre ia porte!  

افتح هاديليت! إت  
افتح !باب  

  يتلاطم بابي لَىع الأرضِ لغات وبِكُلِّ
صوت الْجند  

  ١!ياويلي
 ويتكلمون باا، يقرعون وهم العدو جنود تقول عن فدوى طوقان واللافت في هذه المقطوعة أنَّ

 عن والعربية لتعبر العبرية الانجليزية، الفرنسية، :لغات اربعة تستخدم هنا فالشاعرة العالم؛ لغات بكلّ
 في ودلالية جمالية أبعاداً تل وأعراقهم المتباينة؛ فهذا التضين يضفيالمخ الإسرائيليين الجنود أصول تعدد
القصيدة  نسيج في غريباً شكلاً تمثل مختلفة أجنبية القصيدة، والعبارات الشعرية المضمنة بلغات جسد

  ليشق النص الشعري مساره المألوف من أجل هز يقظة المتلقي.  تتوسل ا الشاعرة 
في توظيف المفردات الأجنبية في نصوصه الشعرية » سعدي يوسف«جاوز الشاعر هذا اال، يت وفي

يضعنا الشاعر أمام مستفيداً من المصطلحات الفرنسية في التعامل السطحي مع العبارات العربية، حيث 

                                                             
  .٣٥٤، صالكاملة الشعرية الأعمالفدوى طوقان،  -١



 ١٠٠ الانزياح الكتابي في الشعر العربي المعاصر (دراسة ونقد)

 
رسائل «في قصيدة الغرابة التي تتراح بالنص الشعري عن مستواه المعياري الطبيعي إلى دلالات مفاجئة 

  »: جزائرية
يأتي المطر حين  

و ،عشاقهن اتالصبي تستفزتبقى الموائد  
طرالْم تحت ايالش وحدها تشرب  
:الرؤوسِ الْجرائد فوق تز ُحيث  

La Re Publique 
Le Peuple  
Le monde 

Sous le drapeau 
Alger١  

 الشكل على تتركّز هذه المقطوعة في »يوسف«يمكننا القول، إنَّ العبارات الفرنسية التي استخدم 
 يحيد عن الأساليب يحاول أن ٢فيلاحظ أنَّ الشاعر باستخدام اللغة الفرنسية ؛المضمون من أكثر

جسد قصيدته على حساب الروح الشعرية، لذلك يمكننا القول إنَّ فكرة التضمين في هذا  في الاعتيادية
دلالية  ات الأجنبية المتتابعة التي لا تضفي أبعاداًالنص الشعري تقوم على حشد مجموعة من المصطلح

ارتباط «نَّ للزخرفة البصرية؛ غير أ الشعر تقود ذلك، من النقيض على بل القصيدة، جسد في عميقة
السياق النصي بعضه ببعض يبدو وثيقاً بمدلولاته حيث تز الجرائد الجزائرية التي يحتمي ا أصحاا من 

هذا النص يأتي تعبيراً عن بنية سعدي الثقافية مع الإحالة إلى واقع ثقافة الشعب المطر المتساقط؛ ف
الجزائري المتوزعة بين العربية والفرنسية، كما يظهر ذلك في الكلام اليومي للمجتمع الجزائري الذي 

: يخط له هذه الرسالة ضمن مجموعة الرسائل كما لاحظنا من عنوان القصيدة. ومعناها على التوالي
   ٣».الجمهورية، الشعب، العالم، تحت العلم الأحمر، الجزائر العاصمة

  التنقيط)=الفراغ والمساحة المفتوحة (
وضع مجموعة من النقاط السود بجوار الكلمات سواء قبلها أو بعدها، أو بين كلمة «التنقيط يعني 

ة بصرية عن دال (كلمة ، أو بين السطور كفاصل بصري، والتنقيط كنايأو أخرى داخل السطر الواحد

                                                             
  .٣٤٠، ص١ الد ،الشعرية الأعمالسعدي يوسف،  -١
 حتى لها المتمادي الاحتلال إبان للجزائر الرسمية اللغة لكوا الجزائري الشعب ثقافة غزت قد كانت الفرنسية اللغة -٢

  .شعبياً العربية ةاللغ اكتسحت
 .٢٣٣، صشعر سعدي يوسف: دراسة تحليليةامتنان عثمان الصمادي،  -٣



 ١٠١                       ، السنة الثالثة، العدد الثاني عشرمجلة دراسات في اللّغة العربية وآداا

  
أو جملة) مغيب بنحو مقصود من قبل الشاعر، تجنباً للحساسية الدلالية التي يمكن أن يثيرها ذلك الدال 
لو ظهر علنياً في القصيدة التي حذف منها ووضعت في مكانه مجموعة من النقاط كعلامة على الحذف 

شكيل الفراغ المكاني جزءاً لا يتجزأ من بناء على ذلك، يعد ت١.»أو بمعنى آخر كعلامة على الصمت
إيقاع القصيدة التكويني إذ هو مستوى إيقاعي يفصح عن حركة الذات الداخلية، ويتسم بالصراع بين 

، وهذا الصراع لا يمكن أن »مساحة البياض«وما يمثله الفراغ » المساحة السوداء المحبرة«ما تمثله الكتابة 
غير مباشر للصراع الداخلي الذي يعانيه الشاعر، فيقيم حواراً بين الكتابة  يكون إلاَّ انعكاساً مباشراً أو

والبياض، مستنطقاً الفراغ ومساحته الصامتة بحيث تعبر عن نفسية الشاعر المندفعة أو الهادئة على 
المكان النصي ببياضه الصمت متكلماً ويحيل الفراغ إلى كتابة أخرى «المستوى البصري، ويترك 

 الامتلاء لذلك يمثل ٢.»و الذي يكثف إيقاع كل من المكتوب المثبت والمكتوب الممحىأساسها المح
 وكأنَّ الفراغ، يتقلص الشعرية الأسطر تمتد ما بمقدار إذ أولاً، المتلقي يبده أساسياً ملمحاً والفراغ
 النصوص تنبيء دلالات من هذا يخلو ولا سوادها، يحاصر الفراغ وكأنَّ الصفحة، بياض يلتهم الامتلاء
 من النص على مفروضاً فضاء أو محايداً، عملاً أو بريئاً فعلاً ليس البياض أنَّ« يعني وهذا عنها، الشعرية
 لا البياض إنَّ وحياته. النص لوجود وسبب الإبداعية مظاهر من ومظهر واع عمل هو ما بقدر الخارج

 مرئياً جسداً بوصفها الصفحة تفصح إذ سواد،ال مع تعالقه في الا الطبيعي وامتداده وخيانة معناه يجد
   ٣.»بصرياً إيقاعاً بوصفه والسواد البياض لعبة عن

جسد في النقاط و الفراغ تقنية من أفاد قد الحديث الشعر أنَّ إلى السياق هذا في الإشارة من ولابد 
يجعل امم الحالات من كثير في القارئ تشاكس قد إيحاءات و دلالات لإنتاج الشعري النص النص 

 إنتاج تعيد وهي الملائكة ذهن عن غائباً كان كلّه ذلك أنَّ يبدو و إمتاعاً، و تشويقاً أكثر الشعري
ذه النص أنَّ متناسية المشوهة، الصورة الجمل و الكلمات من مجموعة ليس الحديث الشعري النص 
 ليس و ،٤»دلالة من يخلو لا شكلي صوري فضاء« ذلك عن فضلا هو بل الورق، على تسطَّر التي

 يسهم أنْ ذلك بعد وله الأديب، أبدعها التي بالصورة النص مع يتعامل أنْ إلا الحالات كل في للمتلقي
  .الخاص تأويله عبر إنتاجه في

                                                             
  .١٧٢، صشعرية القصيدة القصيرة عند منصف المزعني، يناسيد جاراالله أحم -١
 .١٥١، صالحديث العربي الشعر بنيس،محمد  -٢
 .١٠٠ص ،البصري التشكيل إلى اللغوي من الحديث الشعري الخطاب رضا ابن حميد، -٣
 .٦، صظاهراتي لتحليل مدخل والخطاب: الشكلمحمد الماكري،  -٤



 ١٠٢ الانزياح الكتابي في الشعر العربي المعاصر (دراسة ونقد)

 
 زينة أو للنص، مضافة وحدة يمثل لا أنه للقصيدة، ذلك الكلي البناء مجمل عن يستقل لا الفراغ إنّ

 تتفاوت ثم ومن الكلي، سياقه مع تتفاعل كيانه من جوهرية جزئية هي وإنما ،عنه مستقلة خارجية
 يتمكن لم المبدعة الذات في كامنة دلالات عن ويعبر المختلفة، وسياقاا النصوص بحسب دلالته

  الدلالة. إيصال في والمكاني الزماني يسهم وذا إيصالها، من وحده اللغوي التشكيل
من أجل التعبير عن عجز «إلى أسلوب الفراغ أو التنقيط » أحمد مطر«في سبيل هذا، قد يعمد 

، ١»المواطن العربي عن مواجهة أدوات القمع السلطوية التي تتفنن في تزوير الحقائق وتلفيق التهم للأبريا
التي يجري فيها محادثة غريبة بين رجل التحري والمتهم الأبكم، فيعدد فيه » المتكتم«من ذلك قصيدة 

 التنقيط والفراغالمحقق عدة م تعتمد على قدرة المتهم على الكلام والتحريض، ليبرز من خلال 
  استحالة قدرة الأبكم عن الدفاع بلسانه العاجز والمتهم في نفس الوقت:

  إن ملفك هذا متخم
  هلْ عندك أقوالٌ أخرى؟

-!..................  
* لا تتكتم  

  م!دافع عن نفْسِك أو تعد
-!..................  
* مجهنوى ل افعلْ ما  

٢شنق الأبكم  
يستغل الشاعر أسلوب الفراغ من أجل الإيحاء بمدى القمع الفكري » القصيدة المقبولة«وفي قصيدة 

  في العالم العربي، فالمطلب الحقيقي من المبدعين هو عدم كتابة شيء:
  أكتب لنا قصيدةً
  لا تزعج القيادة

... ...) (...  
  تسع نقاط؟!

  ما الذّي يدعوك للزيادةْ؟!
... ... ... ... ...  

                                                             
 .۱۸۸ص ،مطر أحمد شعر في الفني الإبداع عناصر غنيم، أحمد كمال -١
  .٧٦، ص٥لافتاتأحمد مطر،  -٢



 ١٠٣                       ، السنة الثالثة، العدد الثاني عشرمجلة دراسات في اللّغة العربية وآداا

  
(.)  

  واحدة؟!
  عليك أن تحذف منها نقطةْ

احذف  
  فلا جدوى من الإسهابِ والإعادةْ

( )  
  أحسنت؛

  ١هذا منتهى الإيجازِ والإفادةْ!
 الكلّي البناءراً أساسياً في يلاحظ أنَّ النقاط المتتابعة في هذه المقطوعة والمقطوعة السابقة تلعب دو

تحل رؤية الشاعر  - في الوقت ذاته –، ذلك أنها تمثل الفاصلة بين العادي والمدهش، وهي للقصيدة
التعبير عن عجز الناس عن  المنحرفة عن الأفق المعروف. فالشاعر يستغل أسلوب التنقيط من أجل

  . بمدى القمع الفكري في العالم العربي الإيحاء مواجهة أدوات القمع السلطوية وكذلك من أجل
 وانفعالاا، النفس إلى يحيل دالاً أضحى - في كثير من الأحيان  – المكاني أو التنقيط التشكيل إنَّ
 في المنقط الفراغ على »القزويني جودت« الشاعر يتكئ ولذلك الإبداعي، التوتر حالات عن ويعبر

 للنص مصاحبة دلالات وليضفي التوتر، حالات عن للتعبير الشعرية قصائده من عديدة مواطن
   :يقول الشعري،

  الدنيا! أبناءَ يا
فار )نورالطوفانُ( وجاءَ) ... الت(  

  ... وسفينته  نوح
موج خرِ ملتطمبالص  

  )طوفاني( يشبه طوفان  لنوح كانَ ما
  ٢)ذاتي( تغرقني فإنا

 من فسحة بينهما وايء، إذ الفوران فعلي إزاء شاعرال توتر حالة عن المنقط يعبر الفراغ يلاحظ أنَّ
 عن إلا الحقيقة في يعبر لا الشاعر أن عرفنا إذا هذا والانتهاء، البدء مرحلتي بين صمت عن تنبيء الوقت
  ذاته. طوفان

                                                             
  .٧٧، صالمصدر السابق -١
  .٢٠٠ص ،الأولى الشعرية اموعة القزويني، جودت -٢



 ١٠٤ الانزياح الكتابي في الشعر العربي المعاصر (دراسة ونقد)

 
 جودت« فيقول بمخيلته، استكماله إلى المتلقي يعمد الذي عنه المسكوت عن المنقط الفراغ يعبر وقد
  :»القزويني

  مبتسماً نوحاً وأرى
يبحر ركبهبِم ...  .. .... ....  

... ... ...  
الطّوفانْ ذاك يتوقف  
  .. أبت:  لَه أقولُ

  ،... ،... ،... وحدي تتركني أنْ أتوسلُ
  ... نفسي عن أبحثُ

نع رااللهْ س  
.... ...  
... ...  

  ١... بيديه نوح ويلوح
 الدلالات وتأخذ المتلقي، في تؤثر موحيات تصبح المنقطة اغاتالفر واللافت في هذه المقطوعة أنَّ

 منفرداً البقاء ضرورة في النص خلق في ويسهم الحديث، يستكمل والتناسل، فالمتلقي التوالد في
 في يشارك كما والتأويل، التأمل في أكبر حرية ويمتلك الإبداع، عملية في الشاعر ومتوحداً، ويشارك

 من الشاعر من بوعي المقصودة المنقطة الفراغات بملء بفاعلية ويشارك ناحية، نم الشعورية التجربة
  .ثانية ناحية

بتطوير لغة الحوار مع الفراغ واستنطاق مساحاته الصامتة » سعدي يوسف«وقد تميز الشاعر 
  وتشكيل بياض الورقة بصرياً كما جاء في المقطوعة التالية:

بين رأطل أكومامتينِ، وح نيايديكالد ق  
  وراءَهما ....

  تعالَ
  تعالَ ...

  يا زمن الخنادقِْ
  نحن نرجف في العراءِْ .....

  تعالَ .....
  يا زمن البنادقِْ

                                                             
 .٢٠٢، صالمصدر السابق -١



 ١٠٥                       ، السنة الثالثة، العدد الثاني عشرمجلة دراسات في اللّغة العربية وآداا

  
ئَتدلو صى و١نحن نبكي طلقةً حت  

في هذا المقطع حالة من التوتر الدرامي يجسدها على الصعيد البصري تراجع اللون الأسود أمام 
مما يوحي بارتداد » نحن«اجعاً تدريجياً، ثم ارتداده دفعة واحدة من خلال الضمير بياض الفراغ تر

حركة الذات الداخلية المتوترة التي تشعر بروح الجماعة، فتعود إلى بداية السطر مشحونة بالقوة. كما 
الذي أخذ » تعالَ«وتشكل حركة التراجع والارتداد تلك صورة بصرية أخرى من خلال فعل الأمر 

  مي بحركة تموجية مستمرة.يو
أبانت النماذج التي نظرنا فيها وجوهاً من الكلام الصامت فكانت بلاغة الصمت فيها أقوى أحياناً 
من بلاغة الكلام. لقد كانت لعبة السواد والبياض والتناوب بين الامتلاء والخواء، وبين منطوق الكلام 

في كتابة القصيدة وفي إخراج نصها متشكِّلاً في هيئة لم  وما كان كلاماً مخفياً في الصدور تقنيةً جديدةً
يألفها قراء الشعر. ولئن بدا هذا التروع إلى التشكيل الجديد مردوداًً إلى تأثّر بعض الشعراء العرب 
حديثاً بتجارب الكتابة الغربية في الشعر وإلى إفادم من فن الرسم الذي يستغلّ المساحات والخطوط، 

  ل نزوعاً إلى تطوير الكتابة والذائقة وإلى إعادة بناء التعامل مع القصيدة.فإنه مثّ
  ل البصريةتوظيف الشكو

 إلى ا والصعود قصائدهم في والبصري التشكيلي المعطى توظيف على المعاصرون الشعراء دأب
 كبيراً تفاعلاً نهاوبي بينهم وأحدث كثيراً منها الشعراء اقترب التي الفنون التعبير. ومن مستويات أرقى
مجموع الأشكال البصرية التي تقدمها «توظيف الشكول في السياق الشعري. فنقصد بالشكول  هي

، ٢»النصوص دون أن يكون لها طابع أيقوني، ولا أن توظف اللغة في بعدها البصري من أجل بنائها
  حات المختلفة و...فهذه الأشكال مختلفة و تتوزع إلى: الدوائر، المثلثات، المربعات، اللو

في كثير من الأحيان إلى الفضاء » سميح القاسم«في هذا اال، قد لجأ الشاعر الفلسطيني الملتزم 
التصويري للتأثير العميق على القارئ بصرياً من خلال توظيف الأشكال البصرية بين نصوصه الشعرية، 

 لمواطنين حيالَ دسائس قُوات الاحتلالالتي توجه إنذاراً ل إجراءات المرورومنها توظيف لوحة 
؛ فقد جمع الشاعر بين »stop«و» توقّف«الاسرائيلي، باللغتين العربية والإنجليزية من خلال كلمتي 

  الرسم والكتابة، ويقول:   
  سأغتسلُ الآن! لابد من مـطَرٍ. سيـقوم الْكسيح ويشـفي

                                                             
  .٣٤٧، ص١ الد ،الشعرية الأعماليوسف،  سعدي -١
  .٢٤٦، صظاهراتي لتحليل مدخل والخطاب: الشكلمحمد الماكري،  -٢



 ١٠٦ الانزياح الكتابي في الشعر العربي المعاصر (دراسة ونقد)

 
المريض  

  ضويعشب قبرى الـطّويلُ الـعري
 
  
  
  
 

  ١سترجع من حيثُ جِئْت ينـم عليـك الحنيـن وتبرق عينـاك
 فيه تبلْورت حيث التشكيل البصري، من نوع هو في هذا النص اعتمده الشاعر الذي الأسلوب إنَّ

بل متأملاً  الموضوعية في التعبير الشعري، فهذا الشكل لا يقف أمامه المتلقي قارئاً فقط، لتعطينا الصورةُ
  له كشكلٍ يستدعي التقاطه كتشكيل في معزل عن حمولته اللغوية، لذلك فهو دال على مستويين:

  مستوى الفضاء النصي، لأنه يقدم مقطعاً لغوياً للقرأة. - ١
٢ - ن شكلاً بصرياً يقدم لوحةً تعبيرية للمشاهدة.مستوى الفضاء الصه يكووري، لأن  

عامر «وج بين التخطيط الكتابي والرسم في شعر الشاعر الجزائري من هذا المنطلق، نجد التزا
الشعري للتأثير على القارئ من خلال رسم علامة  نص، فقد وظف الفضاء البصري في ال»شارف
   يقول: .السؤال

  

  
  ما للحـماية تنتـهــى            عنـد الـقـيادة في إرم؟!             

  ما للخيانة في الــهرم؟!        ما للأمانة لم تـصـمن؟!    

                                                             
  .٢٣٩، ص ٣الد ،القاسم سميح ديوانسميح القاسم،  -١

  

  Stop فـتوقَّ



 ١٠٧                       ، السنة الثالثة، العدد الثاني عشرمجلة دراسات في اللّغة العربية وآداا

  

  

 

  ما للبطــولة وجهـت             نحو الشعوب إلى الرحم؟!                    
  ما للإصـالـة لم تسـد             مثل الحداثة في الأمـم؟!

  ١ما للسـياسـة دمـرت              بيد الجهـالة والنـظم؟!                   
الفضاء الخارجي للنص معبراً عنه بعلامة السؤال، جاء منسجماً ومتسقاً مع الفضاء يبدو أنَّ تشكيل 

الداخلي. فقد تمثل الخطاط النص الشعري محولاً إياه إلى رسم تشكيلي أو صورة فنية، وقد كان الرسم 
في وسط النص، وكان عبارة عن علامة استفهام كبيرة الحجم، وعلامات استفهام صغيرة، وعلامات 

بالتسأول،  فقد بدأ الشاعر النص» كيف، لماذا، أين، متى، هل؟«تعجب مع حروف الاستفهام اللغوية: 
وختمه بالتسأول، ومجـيء الرسم التشكيلي في وسط النص طبيعي، ليهيء القارئ لمزيد من الأسئلة 

تفاعل مع التي لا إجابات لها، فالنص سؤال مستمر ومضاعف؛ لغة ورسماً، وهو ما يجعل القارئ ي
النص، ويسعى للإجابة عن بعض الأسئلة التي وردت في النص، فالشاعر قد نجح في إشراك القارئ 

.وإحداث التفاعل عن طريق استثمار الصورة في تقديم النص  
على شكل بصري يشبه ما يرسم الرسام في لوحته، وهو » سعدي يوسف«وفي هذا اال، ارتكز 
دراك الحسي الذي يقوم بتنظيم خطوط الصورة تلقائياً داخل مثلث البصري، الخط الوهمي الناتج عن الإ

وهو الرابط بين النقاط الثلاث لأي مثلث على نحو تلقائي، ومع أنه لا يرى إلاَّ أن له حضوراً حقيقياً 
مال في ممارستنا البصرية، ففي حالة وجود فجوات في التكوين، فإنَّ الخط الوهمي سيجبر العين على إك

  :٢حدود محيط التشكيل
  معلنةً أنَّ باباً فتحناه بين الأغاني

  تناءى ومر مرور الأغاني                                           
  تناءى ومر مروراً                                           
                                           تناءى ومر  

  تناءى ...                                           
  

ويلاحظ أنَّ  التزاوج بين التخطيط الكتابي والرسم، في الموجود بالسر في هذه المقطوعة نشعر
إبراز الأبعاد الصوتية للنص من خلال البنية الاختزالية التي «يلجأ في هذه الهندسة الشكلية إلى الشاعر 

                                                             
  .٥٤، صالعاتي الظمأ ديوان، شارف عامر -١
 .٣٤٧، ص١ الد ،الشعرية الأعمالسعدي يوسف،  -٢



 ١٠٨ الانزياح الكتابي في الشعر العربي المعاصر (دراسة ونقد)

 
ية الكبرى في سطر واحد، ثمَّ عمد إلى اختزالها شيئاً حتى وصل إلى أصغر بنية أوردها منطلقاً من البن

ذا ه خلال ومن فيها تعبر عن الحالة النفسية للشاعر، مشكلاً بذلك مثلثاً قائم الزاوية من الأعلى.
 ثرأك نحو على ا والإحساس إليه، إيصالها الشاعر يحاول التي التجربة فهم المتلقي يستطيع الأسلوب

  ١».وفنية جمالية
زبدة القول: قد نجح الشعراء في كثير من الأحيان في نقل النصوص الشعرية من التلقي عن طريق 
السماع إلى التلقي عن طريق البصر، وقد تعدد أساليب توظيف الأشكال البصرية بين نصوصه الشعرية 

لأشكال المرافقة للنصوص ا والرسم، فتأخذبحسب رؤية كلّ شاعر للتزاوج بين التخطيط الكتابي 
  الشعرية دلالات عميقة تساعد لفهم أعمق لهذه النصوص. 

  نتائج البحث: 
  :يأتي ما استنتاج يمكن أساليب الانزياح الكتابي في الشعر المعاصر، في البحث به قام ما خلال من 
 تعني التي المغايرة، من يتأتى وهو شعري، نص أي منها يخلو لا يكاد شعرية ظاهرة الانزياح - 

 من تعد الظاهرة لذلك هذه الشعر الحديث. في تحول نقطة الانزياح بمثابة المألوف، فكان تخطي بدورها
 مخالف أسلوب أنه على الشعري النص تدرس التي الحديثة الأسلوبية الدراسات في المهمة الظواهر

  .والعادي للمألوف
العين اردة لا على السمع، لأنَّ الخطاب الشعري  التلقي المعاصر للشعر العربي أصبح يعتمد على - 

لم يعد كلمات وأفكار فقط، بل أصبح يشمل عناصر أخرى لا يمكن الوصول إليها إلاَّ بالبصر، لفهم 
النص، وفهم التشكيل الخطي المرافق الذي أصبح ذا دلالات عميقة، لأنَّ طريقة كتابة النص بفضل 

   تحديد معناه وتأطير مساره.الرسوم المختلفة، أصبحت تدخل في
لقد تنوع الفضاء النصي في النص الشعري المعاصر بحسب رؤية كلّ الشاعر للشعر وللعالم  - 

النصي. فقد نجح الكثير من الشعراء في نقل النص من التلقي عن طريق السماع إلى التلقي عن طريق 
  البصر ليزيدوا دور الفضاء النصي في بناء الشعر المعاصر. 

قد يجمع الشعراء المعاصرون بين الرسم والكتابة اللغوية ويريدون ذا الطريق أن يزيدوا من  - 
دلالات النص بصرياً. فلجوء الشعراء إلى الأسلوب التي يتبلْور في صلة الرسم والكتابة اللغوية، وسيلة 

  لجذب القارئ الذي له موقف من الشعر المعاصر.
 وقد البصرية بالصورة التعبير خلال من تستعيض أنْ يحاول الحديث رالشع في الكتابي الانزياح - 
 أو الطباعي ارتباطها فك خلال من الواحدة الكلمة أوصال كتمزيق المختلفة، بأشكاله مظاهرها تجلت

                                                             
  . ٥٠، صشعر سعدي يوسف: دراسة تحليليةن الصمادي، نظر: امتنان عثماا -١
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الشعري،  النص جسد في النقاط و الفراغ الصفحة، وتقنية على حروفها بعثرة خلال من الكلمة تفتيت

 التشكيلية بالفنون والاهتمام المختلفة الأشكال وتوظيف أخرى، لغات من عبارات أو ظألفا وتضمين
  .الشعري النص نسيج في

 
  قائمة المصادر والمراجع

، مجلة الفصول، الخطاب الشعري الحديث من اللغوي إلى التشكيل البصريابن حميد، رضا،  - ١
  .١٩٩٦، ٢العدد
  .١٩٩٧ادسة، بيروت: دار الصادر، ، الطبعة السلسان العربابن منظور،  -٢
  .١٩٩٦، الطبعة الثانية، د.م، دار توبقال للنشر، الشعر العربي الحديثبنيس، محمد،  -٣
  .١٩٩٨، الهيئة المصرية العامة، القصيدة التشكيلية في الشعر العربيالتلاوي، محمد،  -٤
، ٥الكتابات المعاصرة، الد، ترجمة: مالك سلمان، مجلة حالة مزدوجة للكلماتجينيت، جيرار،  -٥
  .١٩٩٧، ١٨العدد
  .١٩٩١، الطبعة الأولى، الجزائر: منشورات إبداع، ديوان الظمأ العاتيشارف، عامر،  -٦
، المتلقى الدولي الخامس، التلقي البصري للشعر: نماذج شعرية جزائرية معاصرةالصالح، خرفي محمد،  -٧

  .د.ت السيمياء والنص الأدبي،
، مجلة كلية الآداب واللغات، العدد الظواهر الأسلوبية في شعر نزار قبانيلولي، صالح، لح -٨
  .٢٠١١الثامن،
، الطبعة الأولى، الدارالعربية للعلوم ناشرون، منشورات في تحليل النص الشعريضرغام، عادل،  -٩

  .٢٠٠٩الاختلاف، 
والنشر، الطبعة الأولى،  راساتللد العربية ، المؤسسةالكاملة الشعرية الأعمالطوقان، فدوى،  -١٠
١٩٩٣.  
  .١٩٨٦، بيروت: دارالعودة، ديوان صلاح عبدالصبورعبدالصبور، صلاح،  -١١
، حركية التعبير الشعري:رذاذ اللغة ومرايا الصورة في شعر عزالدين المناصرةعبيد، محمد صابر،  -١٢

  .٢٠٠٦عمان: دار مجدلاوي للنشر والتوزيع، 
  . ٢٠٠٢، الطبعة الأولى، عمان: دارالشروق، الشعر والتلقي: دراسات نقديةالعلاق، علي جعفر،  -١٣
الطبعة الأولى، د.م: مكتبة مدبولي،  عناصر الإبداع الفني في شعر أحمد مطرغنيم، كمال أحمد،  -١٤
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  .١٩٧٠، بيروت: دار العودة، ٣، الدديوان سميح القاسمالقاسم، سميح،  -١٥
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  .١٩٩٨دارالهلال، : ،بيروتاموعة الشعرية الأولىالقزويني، جودت،  -١٦
  .١٩٨٧، ٢٢، السنة١، مجلة الأقلام، العددالشعر والكتابة: القصيدة البصريةالكبيسي، طراد،  -١٧
، ترجمة محمد الوالي ومحمد العمري، الطبعة الأولى، الدار البيضاء، بنية اللغة الشعريةكوهين، جان،  -١٨
١٩٨٦.  
  .١٩٩٥ترجمة محمد فتوح أحمد، دار المعارف،  تحليل النص الشعري: بنية القصيدة،ي، لوتمان، يور -١٩
الطبعة الأولى، بيروت: المركز الثقافي الشكل والخطاب: مدخل لتحليل ظاهراتي، الماكري، محمد،  -٢٠
  .١٩٩١العربي، 
  .١٩٨٧، الطبعة الثانية، الكويت، ٢لافتاتمطر، أحمد،  -٢١
  .١٩٩٤، الطبعة الأولى، لندن، ٥تلافتا،  ------ -٢٢
، الطبعة الأولى، دمشق: مطبعة الجمهورية، الحداثة في حركة الشعر العربي المعاصرالموسى، خليل،  -٢٣
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 مجد،: الأولى، بيروت الطبعة ،الأسلوبية راساتالد منظور من الانزياح أحمد، محمد ويس، -٢٥
  .م٢٠٠٥
  .١٩٩١، ٨٢- ٨٣، مجلة الوحدة، العددتشكيل فضاء النص الشعري بصرياًالهاشمي، علوي،  -٢٦
، مجلة أبحاث كلية التربية المزعني منصف عند القصيرة القصيدة شعريةجاراالله،  أحمد ياسين، -٢٧

  .٢٠٠٥ ،٤، العدد٢الأساسية، الد
  .١٩٩٥، بيروت: دار المدى، ١و٢، الد الأعمال الشعريةيوسف، سعدي،  -٢٨



  م٢٠١٣.ش/ه١٣٩١شتاء ، عشر الثاني مة، العددكّمجلة دراسات في اللّغة العربية وآداا، فصلية مح
  

  قياس خاصية تنوع المفردات في الأسلوب:
  (دراسة تطبيقية لنماذج من كتابات خليل جبران والمنفلوطي والريحاني) 

  أمير مرتضی
  الدكتور حامد صدقي

  الملخص:
الثروة اللفظية للشاعر أو الكاتب هي من أبرز الخواص الأسلوبية، إذن فحص المعجم اللغوي و      

هذه الثروة في النصوص الأدبية يدلنا علی استبانة واحد من أهم الملامح المميزة للأسلوب، وهذه الثروة 
تدل علی شخصية الأديب وتفرده بين الآخرين وتنوع المفردات هو أحد الخواص الأسلوبية التي يمكن 

ثراء الهامة:  مورلی ثلاثة أإتوصل بقياسها في عدد من النصوص إلی إجابة مدعومة بالدليل الإحصائي ال
إلی نتائج  ، وإمكانية التوصلاصية تنوع مفرداته عند صياغة النصلخم الكاتب استخدا يةكيف، ولغويال

  .أخرى من خلال تكرار بعض المفردات
يات علم الإحصاء لتصل إلی نتائج علمية دقيقة؛ ولهذا  تقوم هذه الدراسة علی استخدام معط       

نرمي إلی تقديم عرض نظري لإحدى الطرق الإحصائية المستخدمة في قياس خاصية تنوع المفردات مع 
وأيضا الوصول إلـی نتـائج    دراسة تطبيقية لنماذج من كتابات خليل جبران، والمنفلوطي والريحاني.

ن تكرار بعض المفردات يبين لنا أفكـار الكاتـب،   إ ، حيثأخری من خلال تكرار بعض الكلمات
وشخصيته وأسلوبه إلی حد كثير، دون أن نعرف الكاتب بصورة دقيقة وعلی فرض التعـرف إلـی   

. أماّ أهم النتائج الكلية التي توصلت إليها الكاتب فإننا نفهم مقدار نجاحه في بيان آرائه في نتاجه الأدبي
) وأقلها هـو أسـلوب   ٠.٤٣ثر الأساليب الثلاثة تنوعاً هو أسلوب جبران (هذه الدراسة فهي أنّ أك

  ).٠.٣٨( ط أسلوب المنفلوطي بينهما) ويتوس٠.٣٥الريحاني (

  : الأسلوب، الأسلوبية، جبران، المنفلوطي، الريحاني.كلمات مفتاحية
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 ١١٢ قياس خاصية تنوع المفردات في الأسلوب

 
  مقدمة:
شر وبدايات القرن العشرين تطورت الدراسات الأدبية والنقدية خلال ايات القرن التاسع ع       

تطوراً كثيراً بتأثير الدراسات اللسانية الحديثة والجهود التي بذلها علماء الألسـنية مثـل دي سوسـر    
Saussure )وبالي ١٩١٣-١٨٥٧ (مbaly )م) ورومان جاكوبسن١٩٤٧ -١٨٦٥jakobsen 

رن العشرين إلی التركيز وقد دعا علماء الألسنية خلال العقد الثاني والثالث من الق .)١٩٨٢-١٨٩٦(
وهكذا تغير مسار الدراسات الأدبية وأدى إلی نشأة المناهج النقديـة   ١علی النصوص الأدبية في ذاا.

التي تركز علی النص وحده وتجعله في المركز الأول في الدراسة والتحليل؛ وتعتبر المـؤثرات الخارجيـة   
النفسية وغيرها في المركز الثاني؛ وتعتبرها موضوعاً مثل حياة المؤلف والظروف الاجتماعية والسياسية و
فظهرت خلال القرن الماضـي مـدارس نقديـة     ٢هامشيا خلافا للمناهج النقدية السياقية أو التقليدية.

واتجاهات أدبية علی أساس من المنطلقات الألسنية ومبادئها ومناهجها مثل الشكلانية الروسية، والنقد 
فتحولت دراسة الأسلوب بفضل البحوث والنظـرات اللسـانية الحديثـة     ٣االحديث، والبنيوية وغيره

. والأسلوبية ذات مناهج متعددة وما نحن بصدده stylisticsوصارت علما مستقلا يسمى بالأسلوبية 
في هذا اال، هو دراسة تنوع المفردات في الأسلوب وفق أحد الطـرق الإحصـائية وهـي طريقـة     

  "جونسون".
علی أساس مـا وجـدناه في    –في هذا الموضوع وذا العنوان نفسه عدة مقالات  قد كتبت      

قد درست نماذجاً من كتابات الأدباء علی الأسـلوب   –حتى الآن  ٤الات الأدبية والمواقع الإنترنتية
الذي أشرنا إليه آنفاٌ وهذا الأسلوب جاء في مقالة تحت هذا العنوان لسعد مصلوح؛ أما الذي يلفـت  

ظرنا في هذا المضمار أن أكثر هذه المقالات لا تضيف شيئاً جديداً علی المقالة المذكورة مـن حيـث   ن
التحليل والنتائج وكلّها غيرت تطبيقات الدراسة فقط وكما أن التحليل في دراسة سـعد مصـلوح لم   

                                                             
 .١٢-٨، صی)يه های نقد ادبی معاصر(صورتگری و ساختارگراينظر ،ار علوی مقدميمه .١
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  ة.ة المقاليفي قائمة المصادر في ا ةيترونكنها الإليواالات والات وعنقتوجد أسماء هذه الم.٤
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ا في هذه الدراسـة  يكن تحليلاً شاملاً ويشير إلی النتائج الإحصائية فقط ولا يتجاوز  هذه المرحلة؛ أم

فنحن نحاول أن نقدم تحليلاً آخر لهذه الإحصاء ات وتحليلها اعتماداً علی سيرم الذاتيـة وأسـاليبهم   
الأدبية ونريد أيضاً أن نستخرج من خلال هذه الدراسة المفردات المتكررة ونصل إلی نتـائج أخـرى    

  بتكرار بعض المفردات.
نظري لإحدى الطرق الإحصائية المسـتخدمة في قيـاس   يهدف هذا البحث إلی تقديم عرض      

  خاصية تنوع المفردات مع دراسة تطبيقية لنماذج من النصوص النثرية العربية.
  ارتكزت المقالة علی المحاور التالية:

  ـ تحديد العينات التي أجرى عليها البحث.١
  ـ عرض للمقياس وطريقة تطبيقيه علی العينات.٢
  وع.ـ طرق حساب نسبة التن٣
  ـ نتائج القياس.٤
  ـ ملاحظات علی النتائج.٥
  ـ ملاحظات علی تكرار بعض الكلمات عند الكتاب الثلاثة.٦

  الأسلوب والأسلوبية:
مذاهب عدة ولكنهم أجمعـوا علـی أنـه     styleإن الباحثين ذهبوا في فهمهم" للأسلوب"       

لأسلوب هو الأديب نفسه وهو الوحدة بعبارة أخرى: ا ١».طريقة التعبير الخاصة بأديب من الأدباء«
التي تلاحظ في نتاج أدبي والميزات المشتركة التي تكرر في نتاج أدبي؛الأسلوب كاللون للمصور؛ وأيضاً 

    ٢هو صوت ذهن الأديب...
كان بالی وهو مؤسـس   اتجاهاً من اتجاهات النقد الأدبي، إن لم نقل جزءاً منه، تعد الأسلوبية     

يقول إن الأسلوبية هي دراسة العوامل المؤثرة في اللغة ولهذا توسع في المفهوم فشمل كل ما هذا الاتجاه 
يتعلق باللغة من أصوات وصيغ وكلمات وتراكيب وتداخل مع علم الأصوات والصرف والـدلالات  

                                                             
 .٣ص، الأدبي سلوبفي الأعلی  بوملحم،  .١
 .٢١-١٦ص سا،يوس شميرلس ة"سلوبي"عناصر الأتاب كانظر  .٢



 ١١٤ قياس خاصية تنوع المفردات في الأسلوب

 
لتوضيح الغاية منه، والكشف عن الخواطر والانفعالات والصور. أما عبد السلام المسـدي   ١والتراكيب

الجمالية في الخطاب الأدبي، وفي السـر   فيرى أن الأسلوبية" تبحث في الخصائص اللّغوية ذات الوظائف
الذي "يجعل الخطاب الفني مزدوجا الوظيفة والغاية، ويؤدي إلی ما يؤديه الكلام عادة؟ وهـو إبـلاغ   

  ٢رسالة المبلغة إنفعالاً ما".الرسالة الدلالية، ويسلط مع ذلك على المتقبل تأثيراً ضاغطاً، به ينفعل لل
الأسلوبية تبحث عن الخصائص الفنية الجمالية التي تميز نصـاً عـن   « ويری باحث آخر أنّ         

آخر أو كاتباً عن آخرمن خلال اللغة التي استخدمها؛ وتحاول الإجابة عن هذا السؤال:كيف يكتـب  
ص ويقرؤه من خلال لغته وما تعرضـه  الكاتب نصا من خلال اللغة؟ وهي بشكل عام منهج يدرس الن

  ٣»من خيارات أسلوبية علی شتى مستوياا: نحويا ولفظيا وصوتيا وشكليا
 Essai deأما " ميخائيل ريفاتير" فيقـول في كتابـه (بحـث في الأسـلوبية البنيويـة،             

stylistique structurale »:(عملت لتفرض تدرس الأسلوبية، في النص اللغوي، العناصر التي است
علی المحلل تفكير المبلغ، أي إا تدرس فعل التوصل ليس كنتاج صرف لسلسلة في الكلمـات، بـل   
كحامل سمة شخصية المتكلم، وكجاذب لانتباه السامع أو القارئ.ان مهمة الأسلوبية هي دراسة اللغة 

الحـوافز الموجـودة في   من وجهة نظر المحلل لأن انفعالاته وفرضياته وأحكامه القيمة هي أجوبة علی 
   ٤»السياق اللغوي. الأسلوبية هي إذن ألسنة التأثيرات.

الأسلوبية  تعتمد اعتمادا كبيرا على الدراسات اللغوية الـتي تمهـد   « ويری باحث آخر أن        
لدراسة النص الأدبي، لأن الناقد الأدبي  قبل كل شيء يجب أن يكون لغويا جيدا لأنه" لا وجـود لأي  

لغته" وهذا يدفعنا إلى أن الأسلوبية لا تكتفي البتة ببنية النص كما هي البنيوية  بي خارج حدودنص أد
بل تنظر إلى ما يحيط ا نظرة شمولية دف من وراءها إلى خلق جماليات النص الأدبي وتنويره للقارئ. 

الإيحاءات التي يستشفها الناقد هذا بالإضافة إلى علاقتها بالبلاغة العربية وما يعرف بالانزياح والتكرار و
  هذا ويشتمل المنهج الأسلوبي علی خمسة اتجاهات: ٥»من السياقات المختلفة

                                                             
 .٢١و ٢٠وت، ص يرب،المعجم الأدبی ،جبور عبد النور .١
 .٣٦ص ، سلوبة والأسلوبيالأالمسدي، عبد السلام  .٢
 .٥، مجلة التراث العربي، ص ةيالحداثة سلوبي التراث البلاغي العربي والأينب سلوبالأمحمد  بلوحي،  .٣
 ١٧٢ص  ،الأدبي سلوبفي الأعلی بو ملحم،  .٤
 م،٢٠٠٥/١٠/٠٥، ةية رواء للأدب و الفنون العربك دراسة موجزة، موقع شبسلوبيالمنهج الأ،يليأسماء سق  .٥



 ١١٥                       ، السنة الثالثة، العدد الثاني عشرمجلة دراسات في اللّغة العربية وآداا

  
 -٥الأسلوبية النحوية   -٤ـ الأسلوبية التعبيرية ٣ـ الأسلوبية الوظيفية ٢ـالأسلوبية الصوتية ١  

   ١الأسلوبية الإحصائية
وب منشئ، والمبينة عـن سـر صـناعة الانشـاء     من أبرز الخواص الأسلوبية الدالة علی أسل     

هو أكثر  poetic dictionعنده،المعجم الذي يستخدمه في آثاره ومع أن مصطلح المعجم الشعري 
شيوعا علی ألسنة النقاد، لكننا يجب أن نتنبه إلی هذه النقطة وهي أن مثل هـذا المعجـم لايخـتص    

اتبا، معجم لغوي يستغله في صـياغة كتاباتـه   بالشعراء دون الكتاب؛بل لكل أديب، شاعرا كان أم ك
. The Literary Discourseأو خطابـه الأدبي   The Messageوآثاره لتوصيل رسـالته  

في النصوص  إلی استبانة واحد من   vocabula Richness  لذلك يؤدي فحص الثروة اللفظية 
في صياغة النصوص،هي بمثابة اللبنات أهم الملامح المميزة للأسلوب،إذ إن المفردات والالفاظ المستخدمة 

التي يستخدمها المنشئ لإقامة بنائه علی النحو الذي يعكس شخصيته وتفرده بين الآخرين. وبدهي أن 
كمية ما يعرف الكاتب من ألفاظ ستكون أكبر بكثير من كمية المستخدم منها في نصوصه، وفي هـذا  

  صها لنصل إلی نتيجتين هامتين:اال، منا الكمية التي يستخدمها الأديب ونفح
  الأولى: معرفة جانب هام من جوانب أسلوبه الأدبي.     
الثانية: يمكن لنا عن طريق المقارنة بين الثروة اللفظية لاثنين أو أكثر من الأدباء، أن نصل إلـی      

  التمايز بين أساليبهم الإنشائية.
ت في الثروة اللغوية،يمكن القيـام بفحصـها   ويجب أن نشير هنا إلی نقطتين: هناك عدة مؤشرا     

ومقارنتها في الدراسات الأسلوبية؛ وفحص تنوع المفردات يعتبر واحدا من هذه المؤشرات، التي نقـوم  
بفحصها في هذا اال. ويمكن للباحث أن يقوم بالدراسات الأسلوبية عن طريق دراسة كيفية استخدام 

ة جوانب في الإلمام بشتي الخواص الأسلوبية للشعراء والكتاب. الأفعال والجمل وأنواعها ليصل إلی عد
  إذن هناك مجال فسيح جدا أمام الباحثين.

                                                                                                                                                           
com.www.rouwaa  

 .المصدر السابق: انظر .١



 ١١٦ قياس خاصية تنوع المفردات في الأسلوب

 
تجدر الإشارة بأننا لا نقوم بدراسة النتاجات الأدبية لشاعر أو كاتـب برمتـها، ولا تشـتمل         

التي نصل إليها هي دراستنا علی كل نصوصه، بل ندرس كمية معينة من كتاباته، ولذلك فإن الأحكام 
  أحكام نسبية وليست بمطلقة.

نات:العي  
تقوم هذه الدراسة بفحص خاصية تنوع المفردات لنماذج محددة من كتابات ثلاثـة مـن           

أعلام الأدب في العصر الحديث هم: جبران خليل جبران، ومصـطفى لطفـي المنفلـوطي، وأمـين     
  سباب منها: الريحاني.وآثرنا هؤلاء الأعلام بالدراسة لأ

أولا: أن الثلاثة هم من أبرز الأعلام العرب في صناعة النثر، ومن ثم كان تـأثيرهم في مجـال        
الفكر والثقافة من جهة؛ وفي فن الكتابة والأسلوب من جهة أخرى عظيماً، وكان لأدم نفوذه القوي 

  وانتشاره الواسع بين قراء العربية والمتخصصين بآداا.
ا: تشكو مكتبة الدراسات الأدبية من ندرة البحوث التي تم بدراسة أسـاليب الكتـاب   ثاني     

والناثرين ـ بغض النظر عن محتواها ـ وهذا الأمر يستدعي القيام  بدراسات خاصة في هذا الجانـب،    
  لما له من أهمية في هذا اال.

إلی الدقة العلمية والتبريـر العلمـي    ثالثا: أن أكثر الأحكام التي تصدر في مجال الأدب، تفتقر      
وتتصف بالذاتية والشمول والإام وعدم تحديد المدلول تحديدا علميا دقيقا. ولهذا نستعين بمعطيات علم 

  الإحصاء لتجنب الأحكام الكلية والذاتية ونصل إلی أحكام تدعمها الدقة العلمية.
  وقد شملت هذه الدراسة العينات الثلاث: 

» مـرآة العـرب  «" لجبران خليل جبران.( وهو مختارات مما نشره جبران في لعواصفاـ  "١      
وقد اخترنا من أوائل الكتاب أربع مقالات متتابعة تحت هذه العناوين: حفـار القبـور،   ») الفنون«و

حتى ،١العبودية، الملك السجين ويسوع المصلوب وهي تشمل _ علی وجه التقريب_ثلاثة آلاف كلمة 
  مطلوبة لدراستنا. تكون عينة 

                                                             
 م١٩٩٤،ةياملة العربكاموعة الل جبران، يجبران خل .١



 ١١٧                       ، السنة الثالثة، العدد الثاني عشرمجلة دراسات في اللّغة العربية وآداا

  
  " لأمين الريحاني. التطرف والإصلاحـ  "٢      

  ١وقد اخترنا منه الثلاثة آلاف الأولى من كلمات الكتاب. 
" لمصطفى لطفي المنفلوطي.[وهـو مشـتمل علـی عـدة     النظراتـ  الجزء الاول من "  ٣      

ث مقالات متتابعـة تحـت هـذه    مقالات، في ثلاثة أجزاء] وهنا أيضاً قد اخترنا من قسمه الأول ثلا
العناوين:أين الفضيلة، الغني والفقير ومدينة السعادة، لاستغراق العينة المطلوبة التي حددناها بثلاثة آلاف 

  كلمة.وهكذا بلغ مجموع العينات الثلاث تسعة آلاف كلمة وهي كمية لابأس ا.  
يتعلق به من الموضوعات الاجتماعيـة،   إن الموضوع العام في العينات الثلاث هو الإنسان وما       

وفيها يعالج الكاتب الانسان إلی جانب موضوع إجتماعي كالجهل، والفقر، والاسـتعباد، والظلـم،   
والتحرر من التقليد وغيرها علی طريقته الخاصة التي ينفرد ا علی أي حال فإن تشابه الموضوع العـام  

تنوع المفردات. وفي تحديد مدلول "كلمة"، اعتمدنا  هو شرط تحسيني وليس شرطا أساسيا لصحة قياس
مجموعـة مـن   « علی مستوى اللغة المكتوبة والتقاليد الإملائية المتبعة في تحديد إطار " الكلمة" وهي: 

      ٢».الحروف المتصلة خطاً  والتي يفصل بينها وبين ما سواها فراغ أوسع نسبياً من كلتا الجهتين

  القياس:
 Johnsonدة مقاييس لقياس خاصية تنوع المفردات ومن أهمها  طريقة "جونسون هناك ع        

".يرى جونسون أن في الامكان إيجاد نسبة لتنوع المفردات في النص أو في جزء منه إذا ما حسبنا فيـه  
النسبة بين الكلمات المتنوعة (أي المختلفة بعضها عن بعض) واموع الكلـي للكلمـات المكونـة    

وعلـی امـوع الكلـي     Type» الأنواع« جونسون علی الكلمات المتنوعة مصطلح له.ويطلق 
( Type-token ratioومن ثم يطلق علی نسبة التنـوع   Token» الكل« للكلمات مصطلح 
  ٣).TTRوتختصر عادة إلی 

                                                             
 م١٩٢٨وت، د. ن، يرب ،د. ط ،التطرف و الإصلاحاني، يح  الرينأم .١
  ١٥٣، صلية الآداب و العلوم الإنسانيةكمجلة ، قياس خاصية تنوع المفردات في الأسلوبسعد مصلوح،  .٢
   :نقلاً عن ١٥٤،ص المصدر السابق.٣

- w.Johnson: Language and Speech Hygiene, Gen, Semantics monograph, No 
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وفي هذا الطريق، ندخل كل كلمة مرة واحدة في الحسبان فقط ولاتم ا ـ فيما عدا هذا          

في الحساب مهما تكررت، لأننا نريد أن نصل في النهاية إلی كلمات وردت في النص مرة واحدة،  ـ
  للتوصل  إلی تنوع المفردات ولهذا لا تم بتكرارها مهما كثرت.

  للتوصل إلی نسبة الكلمات المتنوعة في العينات الثلاثة، خطونا الخطوات التالية: 
ثلاثة آلاف كلمة) علی ثلاثين جزءا (وكل جزء يتكـون   ـ تقسيم كل عينة (وتتكون من١      

  من مائة كلمة)
  ـ رسم تسعين جدولا ( لكل عينة ثلاثون جدولا)٢        
  ـ تفريغ العينة كلها في هذه الجداول، حيث يشتمل كل جدول علی مائة كلمة.٣        
  ـ تنفيذ عملية حصر الكلمات المتنوعة في مرحلتين:٤        
رحلة الأولى: حصر الكلمات المتنوعة في كل جدول علی حدة، عن طريق مراجعـة كـل   الم       

كلمة، الواحدة تلو الأخرى، وإدخال كل كلمة جديدة في الحسبان وشطب كل كلمة متكررة حـتى  
نصل إلی الكلمات المتنوعة في كل جدول.نتيجة هذه العملية، هي التوصل إلی ثلاثين جـدولاً لكـل   

  ات المتنوعة لكل جدول دون سائر الجداول.عينة تبين الكلم
وفضلاً عن ذلك، نحتاج إلی التوصل إلی عدد الكلمات المتنوعة في مستوى العينة برمتها لا         

  في مستوى كل جدول فقط، ولهذا قمنا بعملية شطب ثانية في كل العينة:
علی جميع الكلمات الباقية في  المرحلة الثانية: مراجعة كل كلمة لم تشطب في الجدول الأول       

سائر الجداول لشطب أي كلمة متكررة، ونشطب في النهاية كل التكرارات ونبقى من كل كلمـة،  
الكلمة التي وردت لأول مرة. نتيجة هذه العملية، وجود ثلاثين جدولاً تبين الكلمات الـتي وردت في  

. في هذه المرحلة نشطب كل كلمة بقلم ذي المربعات الباقية، مرة واحدة فقط في مستوى العينة برمتها
لون مخالف أو بإشارة مخالفة حتى يتبين للباحث ما تم شطبه علی مستوى الجدول الواحد مما تم شـطبه  

  علی مستوى العينة كلها.
                                                                                                                                                           
1,2 nd ed, institure of General Semantics. 1941 

- w.Johnson: people in Quandaries, New York, Harper. 1946.pp.502-505   



 ١١٩                       ، السنة الثالثة، العدد الثاني عشرمجلة دراسات في اللّغة العربية وآداا

  
ولضمان دقة عملية الحصر وتجنب الخطأ قمنا برسم تسعين جدولا احتياطياً، فبعد تنفيذ عملية      

الأولى، ننتقل بالكلمات الباقية إلی الجدول الاحتياطي لنقوم بعملية الشطب للمرحلة الشطب للمرحلة 
  الثانية فيه، فنضمن دقة الحصر من جهة ونسهل عملية الشطب للمرحلة الثانية من جهة أخرى.

  معيار التكرار: 
ال حيث إن مع أنه لا توجد معايير وشروط محتومة وواجبة لتحديد مفهوم التكرار في هذا ا      

هذا الأمر يتوقف إلی حد كبير علی رأي الباحث، ولكننا حاولنا أن تكون معاييرنا علی أساس معـين  
  ومدعومة بالدلائل العلمية؛ و التزمنا ذه المعايير للتجنب عن الاضطراب والتشتت في عملنا.

  كثر دقة:  في هذه الدراسة، اعتمدنا علی هذه المعايير للوصول إلی نتائج أ          
اعتبرنا الفعل كلمة واحدة مهما اختلفت صيغه بين ماضٍ ومضارع وأمر ومهمـا اختلفـت    -١

  جهات إسناده إلی المفرد والمثنى والجمع تذكيراً وتأنيثاً.
لم نعتبر اختلاف صيغ الأسماء بين المفرد والمثنى والجمع، ككلمات متنوعة إلا إذا كان المـثنى   -٢

 .أو الجمع من غير لفظ المفرد
 لم نعتد باختلاف الاسم تذكيرا وتأنيثا إلا إذا كان المؤنث من غير لفظ المذكر. -٣
 اعتبرنا تعدد صيغ الجمع كلمات مختلفة. -٤
اعتبرنا الكلمات الملحقة بحرف "ياء النسبة " و"ياء" المصدر الصناعي،كلمات مختلفة عـلاوة   -٥

 كلمات متنوعة. علی أصلها، مثلاً كلمات: إنسان، إنساني، إنسانية، تعتبر ثلاث
لم نعتبر السوابق واللواحق التي تلصق  بالكلمة الرئيسة، معياراً للتنوع، مثلا كلمات:محمد ـ   -٦

 لمحمد ـ، هذا ـ ذا ـ لهذا، له ـ لنا ـ لك،اعتبرنا كل مجموعة منها كلمة واحدة.
 إذا دلت الكلمة علی أكثر من معنى معجمي اعتبرناها كلمات مختلفة. -٧
الأفعال بين ارد والمزيد وأبواا، وكذلك المصادر والمشتقات، اعتبرناهـا   إذا اختلفت صيغ -٨

 كلمات متنوعة مهما توحدت الجذور.
في أسماء الاشارة والموصول، لم نعتد بالتذكير والتأنيث ولا بالعدد مـثلا: الـذي ـ الـتي،      -٩

 هي، اعتبرناها كلمة واحدة.-هما –اعتبرناها كلمة واحدة أو كلمات هو 
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  حساب النسبة:  طرق

هناك أربعة طرق لحساب نسبة تنوع المفردات، في منهج "جونسـون"،واعتمدنا عليهـا             
برمتها ـ مع أن كل واحد منها يفيدنا للوصول إلی النتائج المطلوبة ـ لنتوصل إلی نتائج تتصف بدقة   

  علمية أكثر.
    Over – All TTR         : إيجاد النسبة الكلية للتنوعالطريقة الأولى

وفيها تحتسب نسبة التنوع علی مستوى النص أو العينة بكاملها ويتطلب حساب النسـبة  «   
ذه الطريقة حصر الكلمات المتنوعة في النص كله وقسمة عددها علی الطول الكلي مقـدراً بعـدد   

  ١» الكلمات المكونة للنص
  TTR The Mean Segmental: إيجاد القيمة الوسيطة لنسبة التنوع    الطريقة الثانية

  تقسيم النص إلی أجزاء متساوية الطول. -١
 حساب نسبة الكلمات المتنوعة إلی اموع الكلي لكلمات كل جزء علی حدة. -٢
أخذالقيمة الوسيطة لقيم نسبة التنوع في الأجزاء المختلفة وذلك بجمع هذه القيم ثم قسـمتها   -٣

 ٢علی عدد الأجزاء المكونة للنص.
 The Decremental TTR Curve: إيجاد منحني تناقص نسبة التنوع     الطريقة الثالثة

  يتطلب ذلك:            
  تقسيم النص إلی أجزاء متساوية الطول. -١
حساب النسبة في الجزء الأول من النص وذلك بحصر الكلمات المتنوعة وقسمة عددها علـی   -٢

 اموع الكلي لكلمات الجزء.
الثاني من النص دون أن ندخل فيها أي كلمة سبق ورودهـا  حصر الكلمات المتنوعة في الجزء  -٣

 في الجزء الأول.

                                                             
 .١٥٨،ص سلوبة تنوع المفردات في الأياس خاصيقسعد مصلوح،  .١
 .١٥٩،ص المصدر نفسه.٢
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إيجاد النسبة في الجزء الثاني بقسمة عدد الكلمات المتنوعة التي تم حصرها علی اموع  الكلـي   -٤

 لكلمات الجزء الثاني فقط.
 تتبع نفس الطريقة مع الجزء الثالث وسائر الأجزاء إلی آخرها. -٥

       The Cumulative TTR Curveإيجاد منحني تراكم نسبة التنوع    الطريقة الرابعة:
  تشتمل هذه الطريقة علی خمس مراحل:       

  تقسيم النص علی اجزاء متساوية الطول. -١
 إيجاد النسبة بين الكلمات المتنوعة واموع الكلي لكلمات الجزء الأول. -٢
المتنوعة ـ والتي لم يسبق لها أن ظهرت في  بالنسبة للجزء الثاني يتم إيجاد النسبة بين الكلمات  -٣

 الجزء الأول ـ وبين اموع الكلي لكلمات هذا الجزء فقط.
نقوم بجمع عدد الكلمات المتنوعة في الجزء الأول إلی عدد الكلمات المتنوعة في الجزء الثاني ثم  -٤

 زئين معا.نحصل علی نسبة التراكم بقسمة حاصل جمعها علی اموع الكلي للكلمات في الج
نسبة التراكم في الجزء الثالث تساوي حاصل جمع عدد الكلمات المتنوعة في الأجزاء الثلاثـة   -٥

مقسوماً علی الطول الكلي للنص( مقدرا بعدد الكلمات المكونة للأجزاء الثلاثة )وهكذا حتى تنتـهي  
  ١جميع الأجزاء المكونة للعينة.

  

  ): نموذج جدول التفريغ١جدول رقم (
  نسون لاختبار تنوع المفردات في النصقياس جو

  ١رقم الجدول:         المؤلّف: خليل جبران    مصدر النص:العواصف
  ليلة  في  وحيدا  سرت  والجماجم  بالعظام  المرصوف  الحياة  وادي  في

  ر  ضفاف  علی  هناك  سكينتها  الهول  وخامر  نجومها  الضباب  حجب

  مصغيا  وقفت  ارمين  كأحلام  المتراكض  الرقطاء  كالحية  والمنساب  والدموع  الدماء

  خرجت  وقد  الليل  انتصف  ولما  اللاشي  إلی  محدقاً  الأشباح  لهمس

                                                             
 .١٦٠ص  ،المصدر نفسه -١
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  مني  تقترب  ثقيلة  أقدام  وقع  سمعت  أوكارها  من  الأرواح  مواكب

  ماذا  مذعوراً  فصرخت  أمامي  منتصب  مهيب  جبار  بشبح  وإذا  فالتفت

  دوء  أجاب  ثمّ  كالمسارج  مشعشعتين  بعينين  إلی  فنظر  مني  تريد

  وسر  وشأني  دعني  قلت  شي  كل  وأريد  شيئاً  أريد  لا

  سائر  فأنا  سبيلك  سوي  سبيلي  ما  مبتسماً  فقال  سبيلك  في

  فخلّني  الوحدة  أطلب  جئت  قلت  تربض  حيث  ورابض  تسير  حيث

    No of type: 82    TTR: 0.82   No of token: 100  
 نتائج القياس:

يانية التالية، النتائج التي وصلنا إليها بعد تنفيذ مراحل سجلنا في مجموعة الجداول والرسوم الب  
 الشطب الأولى والثانية واستخدام الطرق الإحصائية التي ذكرناها آنفاً.

  ): النسبة الكلية للتنوع في العينات الثلاث٢جدول (
  النسبة الكلية للتنوع  الكاتب

  جبران خليل جبران
  مصطفى لطفي المنفلوطي

  أمين الريحاني

0.43 
0.38 
0.35 

  ): نسبة التنوع باستخدام القيمة الوسيطة في العينات الثلاث٣جدول(
  كلمة) ٥٠٠مجموعات وتتكون كل مجموعة من  ٦جزءا في ٣٠(كل عينة مقسمة إلی 

  القيمة الوسيطة 6 5 4  3 2 1  الكاتب

  جبران
  المنفلوطي

0.79 
0.72 

0.76  
0.76 

0.81 
0.66 

0.81 
0.78 

0.84 
0.74 

0.74 
0.7  

0.79 
0.72 

 0.69 0.7 0.69 0.69 0.7 0.72 0.68  الريحاني
  

  ): نسبة تناقص التنوع٤جدول(                                     
  كلمة) ٥٠٠أجزاء وكل جزء يتكون من  ٦(كل عينة مقسمة إلی 
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 6 5 4  3 2 1  الكاتب

  خليل جبران
  المنفلوطي
  الريحاني

0.60  
0.54  
0.46 

0.39  
0.44  
0.42 

0.49  
0.31 
0.37 

0.41  
0.38 
0.34 

0.38  
0.33 
0.26 

0.34  
0.27  
0.26 

 

  ): النسبة التراكمية للتنوع في العينات الثلاث٥جدول (                             
  كلمة) ٥٠٠أجزاء وكل جزء يتكون من  ٦(كل عينة مقسمة إلی 

 6 5 4  3 2 1  الكاتب

 جبران
  

 المنفلوطي
  

  الريحاني

0.60  
  

0.54  
  

0.46  

0.49  
  

0.49 
 

0.44 

0.49  
  

0.43  
  

0.41 

0.47  
  

0.42 
 

0.39 

0.45  
  

0.40  
  

0.37 

0.43  
 

0.38  
 

0.35  
  

شکل( 1) منحني نسبة التناقص في العینات الثلاث
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شکل (2) منحني نسبة التراکم في العینات الثѧѧلاث
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  الإحصاءات: ملاحظات علی نتائج

نلاحظ ابتداء أن قياس النسبة الكلية للتنوع يرشدنا إلی أنّ أكثر الأساليب الثلاثة تنوعا هـو    
) ويتوسـط أسـلوب المنفلـوطي    ٠.٣٥( ) وأقلها هـو أسـلوب الريحـاني   ٠.٤٣أسلوب جبران (

). جدير بالذكر هنا أن دلالة النسبة الكلية علی التنوع صحيحة إذا مـا تـوافر فيهـا    ٠.٣٨بينهما(
  شرطان:

  أولا: أن تكون أطوال العينات التي هي موضوع المقارنة متساوية.           
  ١ثانيا: أن نعرف بالضبط الطول الكلي للعينة.          

وقد توافر لنا الشرطان فيما عالجنا من عينات فحددناها بثلاثة آلاف كلمة لكل عينة  فالنتائج التي 
وصلنا إليها صحيحة في إطار المادة المختارة والشروط المطبقة عليها. ويشهد لصحة الحكم أن قيـاس  

                                                             
 .١٦٦،صسلوبة تنوع المفردات في الأياس خاصيقسعد مصلوح، . ١
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للتنوع في أسـلوب   فالقيمة الوسيطة الخاصية باستخدام الطرق الأخرى يؤدي بنا إلی النتيجة نفسها.

  ).٠.٦٩) وعند الريحاني (٠.٧٢) وهي عند المفلوطي (٠.٧٩جبران (
كثيراً من خصائص أسلوب الأعلام الثلاثة وفي الوقت نفسه يبين لنا  ٢و  ١يوضح الشكلان   

معدل « جانبا من طبيعة المقياس ؛ وهو إحدى الصعوبات التي يواجهها الباحث في هذا الصدد، إذ إن 
في عدد الكلمات المتنوعة أقل بكثير من معدل الزيادة في اموع الكلـي للكلمـات المكونـة    الزيادة 

للنص، إذ إن احتمال تكرار الكلمات يزيد بتزايد طول النص حتى إن الأجزاء الأخيرة منه قد تتشكل 
هـذه  و ١»في الأعم الغالب من كلمات سبق ورودها، وتتضاءل الفرصة أمام الكلمات الجديدة للظهور

ظاهرة عامة بين الكلمات المتنوعة واموع الكلي لكلمات النصوص. ونجد أن الإتجاه العام للمنحنيات 
نحدار بينمـا  واحد مع جميع الأساليب، فهي جميعاً تبدا بقيمة أعلی ثم تتجه إلی الا ٢، ١في الشكلين 

نحـدار، حيـث نـرى    الانشاهد اختلافا ملحوظا بين "خليل جبران" والكاتبين الآخرين في درجات 
المنحنيين الممثلين لأسلوب "المنفلوطي" و"الريحاني" أكثر إنحداراً من المنحني الخاص بأسـلوب "خليـل   

) وقيـاس نسـبة   ٤. والجدول ١جبران". يرتبط ذلك كله بنتائج قياس نسبة التناقص (ويمثلها الشكل 
ملحوظاً بين نسبة التنوع في أسـلوب   فارقاً ى) ؛من هنا  نر ٥، والجدول ٢التراكم ( ويمثلها الشكل 

جبران خليل جبران وأسلوب الكاتبين الآخرين؛ أي، مصطفى لطفي المنفلوطي وأمين الريحاني. علـی  
  حين أن الفارق بين المنفلوطي والريحاني قليل جداً.

بية وبما أنّ السيرة الذاتية لكلّ ناثرٍ أو شاعرٍ ذات مكانة هامة في الكشف عن جوانبه الأسـلو   
وبما أن الأديب ابن بيئته فلذا يمكن لنا أن نجد علل الفوارق الموجودة ـ التي سبق ذكرهـا ـ  بـين     

  الكتاب الثلاثة من خلال سيرم.
العربية والفرنسية بجوار بلدته في لبنان، ثم يهاجر إلی نيويـورك   ئيتلقن مباد« إن الريحانِي   

و بعد حدث السن، لم يتجاوز الثانية عشرة من عمره ولم ويدرس مبادئ الإنكليزية في أحد المعاهد وه
بفيلادلفيـة، كانـت    ى. فلما بدأ ينشر بعض مقالاته في جريدة الهدىترسخ فيه ملكة العربية الفصح

عباراته ركيكة سقيمة، شاردة عن جادة النحو والصرف وهو يعترف بضعفه هذا في المنـهاج الـذي   
                                                             

 ١٦٧، ص المصدر السابق.١
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درس اللغة العربية: بحث المطالب، ومطالعـة ابـن خلـدون    يجب علی « م: ١٩٠١يضعه لنفسه سنة 

ولكن جهوده وإن أتت بنتائج حميدة، لم ترفع إنشاءه إلی درجة سامية من الدقة اللغويـة،  «  ١»و...
  ٢».فرافقه شيء من الرطانة والركاكة العلمية طول حياته

في طفولته، وحضور لغتين أجنبيـتين  نخرج مما سبق بأنّ ابتعاد الريحاني عن الوطن لمدة طويلة          
في ذهنه، يعد من الدلائل التي تؤدي إلی قلة تنوع المفردات عنده، لأنّ الإنسان، إذا كان بعيـداً عـن   
بلده، يمكن أن ينسي بعض الكلمات من لغته الأم، حينما يريد أن يكتب أو يتكلّم؛ ومن جانب آخر، 

ز من لُمعة وظهور اللغة الأم. ولهذا ليس عجيباً اذا كان فإن حضور لغة أجنبية، في ذهن الإنسان، يحج
  أسلوب الريحاني أقل الأساليب الثلاثة تنوعاً.

مماّ يلفت نظرنا في هذا المضمار، أنّ أسلوب جبران أكثر تنوعا من أسلوب المنفلوطي  رغـم    
الكتابـة واتصـل    أنّ المنفلوطي لم يترك وطنه العربي أبداً وخالط  في شبابه أصحاب الأدب وأرباب

بالشيخ محمد عبده وتتلمذ له وكتب في الصحف والات واقتبس من ثقافة الأجانب، فمن المتوقّع أن 
نزعة تحرر « يكون تنوع مفرداته أكثر من هذا ويمكن لنا التماس العلّة لهذا الأمر في نزعته الأدبية، لانها

هو يخرج عن الأساليب الموروثة في الإنشاء  ٣» عصرهمن التقاليد الكتابية واتصال بالحالة الاجتماعية في
والموضوعات المألوفة في الأدب ويعتمد علی أفكار وعواطف مستمدة من حاجات اتمع واختلاجات 
الصدور ويهدف في كتاباته إلی غاية اجتماعية ويهمل السجع والتعقيد ويؤدي أفكاره في لغة صـافية  

  التكلف. قريبة إلی الأفهام مطلقة من قيود
م قاصداً بوسطن وكان في الثانية عشرة مـن  ١٨٩٥أما جبران، فترك وطنه مع والدته سنة   

أربع سنوات ثم قصـد بـاريس    ىعمره ثم  رجع إلی بيروت وهناك يدخل مدرسة الحكمة، حيث قض
م واتصل فيها بمعاهد الرسم والتصوير وخلال حضوره في باريس زار رومـا وبروكسـل   ١٩٠٨سنة 

دن أخرى وأيضاً له آثار باللغة الإنكليزية وهذا يدلّ علی أنه كان مطلعاً علی لغة أجنبية ومـع  وعدة م

                                                             
 .١١٠٢ص  ،خ الأدب العربييتارحنا الفاخوري،  .١
 ١١٠٣، صالمصدر السابق .٢
 ١٠٨٢،ص المصدر السابق .٣
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هذا نجد أن أسلوبه أعلی الأساليب الثلاثة تنوعاً، ويمكن أن يرجع هذا الأمر إلی قوة قريحتـه وخيالـه   

اب المقـدس ومـن   العجيب الذي يمتزج بروح شرقية صوفية وبعاطفة متقدة وبألوان مقتبسة من الكت
القرآن وج البلاغة. جبران لم يكن من أولئك الكتاب أو الشعراء الذين قصروا كلامهم علی مجموعة 
من القوالب والعبارات المبتذلة الجارية علی كل لسان، بل يغرف من قرارة نفسه ويبتدع بقوة قريحتـه  

   ١صوراً تجلت فيها ذاتيته.
ل إلی هذه النتائج لا يعني قدحاً ولا مدحا بقدر ما يعني وينبغي هنا أن نؤكد علی أن الوصو   

التشخيص والتوصيف، وتحديد موقف الأساليب الثلاثة من المعيار الإحصائي الذي يجـري تحكيمـه.   
وتجدر الإشارة  إلی أنه لايمكن تمييز أسلوب كاتب أو شاعر إلا بإستخدام  الطرق الإحصائية علی نحو 

  اقم متعدد من المقاييس التي تساعدنا في دراسة شتي الجوانب الأسلوبية.متكامل، حيث يتم تطبيق ط
ومع أنّ عنوان هذه الدراسة "قياس خاصية تنوع المفردات في الأسلوب "  إلا أننا يمكن أن    

نصل من خلالها إلی بعض النتائج الخاصة بتكرار بعض الكلمات عند الكتاب الثلاثة. وجدير بالـذكر  
  قط مفردات وتراكيب محايدة، وإنما هي تجسيد لفكر الإنسان وروحه.أن اللغة ليست ف

  ملاحظات علی تكرار بعض الكلمات عند جبران: 
إن دقّقنا في نص جبران نجده يستفيد من بعض الكلمات التي لها دلالات خاصة وهذا الأمـر    

العواصف" مختارات من النقاط التي نصل إليها من خلال دراسة تنوع المفردات في نص كاتب. كتاب "
مما نشره جبران في "مرآة الغرب" و" الفنون" بعد أن آمن بالإنسان النيتشوي الموفّق فصار ينادي بحفر 

وبالثورة علی العبودية التي تغمر البشر » المخاليق التي تختلج أمام العاصفة ولا تسير معها« القبور لدفن 
  بالذّل والخنوع.

                                                             
  ة انظروا: يبهم الأدبيتاب و أسالكد من الاطلاع عن هؤلا اليللمز ١
-١٣٠،صص ل جبرانيجبران خلمة،يل نعيخاءي/ م ٤٠١و٤٠٠ص،صةيخ الآداب العربيتاروسف عطا االله، يد يرش-

،ج د في الادب العربييالجد ،. / عمر فروخ٤٦١،ص العربي خ الأدبيتارات، يحمد حسن الزأ/   ١٨٧
   ١٨٦، ص الادب و النصوصف و آخرون، ي/ شوقي ض ٣٠٥و٣٠٤،ص٢
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ار في كتابه بوضوح من خلال الكلمات التي يستعملها. مثلا نجد إننا نرى انعكاس هذه الأفك  

 ٤في أوائل الكتاب، أن الكاتب يرى نفسه وحيداً بين الناس، لذلك يستخدم كلمات مثل: وحـدة ( 
م)؛ ربما يدلّ هذا علی أنه يتصـور نفسـه وحيـداً في     ٢م) ومنفرد ( ١٢م)،أنا ( ٤مرات)، وحيد (

يلفت نظرنا عنوان المقالة الأولى، أي:"حفار القبور" الذي تنادي كلماته بروح عقائده وآرائه ؛ وأيضاً 
الكاتب المتمرد، واستعمال الحفار إلی جانب كلمة القبور يلقي دلالة معنائية خاصـة، لأن الكاتـب   
هكذا يعلن بوجوب دفن العقائد والأفكار المنسوخة والبالية والثورة علی العبودية؛ وعلی هذا الأساس 

م)، مـوت ومشـتقاته    ٨م)، الميت ومشتقاته ( ١٠م)، الموت ( ٦نلاحظ كثيراً كلمات مثل: القبور(
م) و... وبما أنّ الموضوع الأساس لجبران هو الإنسـان وهـذا    ٧م)، أشباح ( ١٠م)، أرواح ( ٢١(

  ؛" م) ٢٠لحياة (م) وا ٨م)،إنسانية ( ١٠الإنسان يرتبط بالحياة ارتباطاً تاماً فلذلك نجد كلمة " الناس (
أما النقطة الأخرى اللافتة للنظر فهي أنّ جبران يستعمل كثيراً من الأسماء جمعاً بالنسبة إلـی    

م)، أمـم   ٨م )، أجيال ( ٧م )، أشباح ( ١٠م)، أرواح ( ٥م)، أيام ( ٥الأسماء المفردة مثل: الأودية (
 دلالتها المعنائية، تدلّ علـی هـذه   م ) و... وهذه الجموع غير ٧م)، الضعفاء ( ٣م)، الكهوف ( ٤(

النقطة وهي أنّ جبران يعتقد بأنّ آراءه ليست مختصةً بنوع خاص بل تشمل كـل الموجـودات مـن    
  الإنسان وغيره، وهكذا يرى الداء في كلّ شيء.  

يستنتج من مفردات جبران التي نستطيع أن نسميها " الكلمات الرمادية "، أن موجـة مـن     
قبـور،  وع تمرد روحي تسود نفسه؛ غير الكلمات التي أشرنا إليها آنفاً مثـل:موت،  اليأس والقنوط م

م)، وغير  ٨وراء (وم)،  ٣الضباب (وم )،  ٢و...؛ نجد كلمات أخرى مثل: شقاء (  وحيد،وميت، و
ذلك. كلّ هذه المفردات تعبرعن نفس متعبة وهلع ؛ أيضاً نجده يلجأ إلی استخدام كلمـات تـرتبط   

م)، و... وهذه المفردات  ٣البحر(وم)،  ٥الأودية (وم)،  ١٠الليل (وم)،  ٦بيعة، مثل: الشمس (بالط
تدلّ علی اتجاهه الرومانسي، لأنه كان من رواد هذه الاتجاه في الأدب العربي والالتجاء إلی الطبيعة هو 

اعتراض داخلي ونلاحظ  من أبرز الميزات الرومانسية؛ ومن هنا يموج الحزن والهم في كلمات جبران مع
 ٥الجبـار( وم)،  ٣انعكاس هذه الاحتجاجات والاعتراضات في بعض كلماته المتكررة مثل: الحاكم (

م) وهكذا فإن الكاتب يشير إلـی أن العقائـد    ٨م)وأيضاً كلمة الوقف ومشتقاته (  ٣الجبابرة (وم)، 
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صاروا عبيداً لهذه المخـاليق ويجـب    والأفكار المنسوخة ضلّلت علی الناس كحاكمٍ جباّرٍ والناس قد

  عليهم أن ينهضوا ضدها.
والنقطتان الأخريان اللتان تلاحظان في نص جبران هما أنه لا يستفيد من حروف الشـرط كـثيراً    

بالنسبة إلی الحروف الأخرى من جهة، لأن الكاتب يعتقد بحكم كلّي وبلا شـرط  للوصـول إلـی    
تفيد من الأسماء والحروف الجارة أكثر مما يستفيد من الأفعـال.  السعادة الكاملة؛ ومن جهة أخرى يس

 ١(  متىوم )،  ٦إن الشرطية ( و --م )  ٧٠من ( وم )  ٣٧علی الجارة (وم )،  ٦٧مثل: في الجارة (
  م ) و... ٢من الشرطية (وم)،  ٣لو الشرطية ( وم )، 

  ملاحظات علی تكرار بعض الكلمات عند المنفلوطي:   
م) كمـا   ٦٤علی (وم)،  ٧٠من (وم)،  ١٠٠(في :يستفيد من الحروف الجارة كثيراً مثل المنفلوطي

لاحظنا عند جبران. والمنفلوطي يستخدم المعارف أكثر مما يستخدم النكرات وربما يرجع هذا إلی أن 
بالإنسـان   الكاتب يريد أن يلقّن القاري أنّ هذه الأسماء، هي أسماء معروفة ومعهودة، لأا ترتبط تماماً

ومجتمعه وهكذا يقول الكاتب أنا أحدث هؤلاء الناس ومن هذا اتمع الذي يكون معروفاً ومشـهوراً  
الرجـل  وم)،  ٧القانون (وم)،  ٥البشر( وم)،  ٦عند الجماعة؛ وهنا نكتفي بذكر نماذج منها: الحياة،(

 ىلمنفلوطي يسـتخدم فعـل أر  م) و.... نجد ا ٤العالم (وم)،  ٦العيش (وم)،  ١١الإنسان (وم)،  ٥(
م ) إيجابياً أو سلبياً ويمكن أنه يكني به عن غفلة الناس عن الحقائق الإنسـانية والآيـات    ٧ومشتقاته (

  الالهية التي ترشده إلی مدينة السعادة الحقيقية وتساعده في أن يكون إنساناً كاملاً.
، أنّ الكاتبين يستفيدان من فعـل قـال   والميزة المشتركة التي تلاحظ في نص جبران والمنفلوطي معا 

م) وخصوصاً في صيغة المتكلم لوحده (قلت) في كتابتهما ٣٣م)  وجبران ( ١٧ومشتقاته، المنفلوطي ( 
  وهذا يدل علی أن الكاتبين يستخدمان أسلوباً قريباً إلی الأسلوب الروائي لبيان مقصودهما.

وضوع، وهذه الكلمات مع بسـاطتها تنقـل   إن المنفلوطي يأتي بكلمات بسيطة خالصة تطابق الم
عاطفته الداخلية وتؤثر في متلقّيه، علی سبيل المثال نلاحظ في مقالته ( الغني والفقير) كلمـات مثـل:   

م) و.... في هذه المقالة ذاا،  يسـتفيد مـن    ٨ألم (وم)،  ٤يشكو (وم)،  ١١الفقير(وم)،  ٤الغني (
  كراراً وهكذا يشير إلی كثرة التضاد في اتمعات.    م) ت ٥م) والضعفاء (٥كلمتي الأقوياء (
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ونرى آثار الدين المبين في كلماته وهي تدل علی خلوصه في دينه واعتقاده المكين ذا الدين لهدايـة  

م)،  ١٣الناس وأيضاً لبناء مدينة فاضلة علی أساس المعايير الإنسانية، مثـل هـذه الكلمـات:  االله (    
م) و... وأيضا نجد أنه يستخدم الكلمات التي تثير نوعـا مـن الرجـاء     ٤نة (الجوم)،  ٤تعبدون ( و

الخير ( و م)، ٣الطريق ( وم)،  ٦والتوقع في قلب مخاطبه ويحرضه علی التحرك والتقدم، مثلا: النعمة ( 
  م ) و.... ٩السماء ( وم )،  ٧الشمس (وم)،  ٥

م ) في المكان المناسب لها  ٦أحسب( -م ) ٩كأنّ وكأنما (  -م)  ٩كما (  -المنفلوطي يستخدم 
تماماً، مثلاً في (مدينة السعادة) في بدايتها نرى أنه يبدأ بأسلوب شبه قصصي وبما أنه يشرح ما حلمـه  

  فلذلك يستخدم كما وكأنما وأحسب حتى يتناسب مع أسلوبه.
  ملاحظات علی تكرار بعض الكلمات عند الريحاني:

رف والإصلاح" في المسائل الإجتماعية، قاصداً إيقاظ أمته من نوم الغفلة الريحاني  كتب كتاب "التط
  والجمود ولذلك نرى آثاره في هذا الكتاب، ويمكن أن يرجع تكرار بعض  

المفردات عنده إلی أفكاره الإصلاحية. ومن هنا يستفيد من الأفعال بصورة خاصة  لأن الكاتـب  
ستعمار ويجب علی أمته أن تستقيظ مـن نـوم الغفلـة    عصر الجهل والظلم والا ىيعتقد بأن قد مض

والجهل؛ ومن هنا عندما يتحدث عن الظلم، السيادة، الجهل و... يستخدم الأفعال الماضـية وعنـدما   
يتحدث عن الإصلاح والنهضة وعن كل ما يرتبط بالنهضة الإصلاحية، يأتي بالأفعال المضارعة؛ ومـن  

بكثرة بالنسبة إلی الأسماء وخصوصاً الفعل المضـارع؛ مـثلاَ    ثم نلاحظ أن الكاتب يستعمل الأفعال
اجتمعوا، ونلاحظ هذه الافعال في بداية كتابه عندما يتحدث لنا عن الظلم الذي حدث لرجل: كان، 

تي بالأفعال المضـارعة:  أمته يأ... وفي جانب آخر عندما يريد ان يحرض و زجره،وقال، وتشاوروا، و
يموتون،... وكما قلنا هذا يدلّ علی استمرارية و يغضبون،ويتكالبون، واحم، يتزو يهدمون،ويحملون، 

  أفكاره الإصلاحية.
نشاهد من بداية الكتاب، الكلمات التي ترتبط بعنوان الكتاب ارتباطاً تاماً، مثلاً كلمة الإصـلاح  

ل لنا مـا  مسود... كأن الكلمات تقووالسيد، والعمل، والأرض، ويضا كلمات مثل: رجل، أنفسها و
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يضمره الكاتب. إن الكاتب للتأكيد علی آرائه وعقائده الإصلاحية يأتي بحرف جواب "أجل"  عـدة  

  م )، تصديقاً للمخبر ووعداً للطالب وهكذا يؤكد علی ما يقول وعلی ما يخبر.  ٨مرات (
من جهـة  ومما يلفت النظر أن الريحاني يلجأ إلی أسلوب تصويري، يبرز لنا ضعف المستبد وبشاعته 

واحتقاره ومكره وخداعه من جهة أخرى؛ فنجده يختار حيوانات وضيعة ( مثل: عنكبـوت، رتيـل،   
ثعلب وذبابة) تجسد معادلاً فنياً لبشاعة الأجانب واحتقارهم وأيضا لتشبيه الأوهام والخرافات بنسـج  

طابه الفكـري،  العنكبوت ؛ نلاحظ أن هذه اللغات التصويرية مع سذاجتها، كانت سمة أساسية في خ
  يستخدمها ليزداد المعني تألقاً، وهكذا يستطيع أن يعمق بشاعة الاستبداد وقهره للوجدان والعقل.

ومن جانب آخر لا نجد عنده الكلمات التي تشم منها رائحة إليأس والقنوط، لأنه يقصد إاض أمته 
الرقي ومشتقاته وم )،  ٦ل: التطور( وتحريضها، فلذلك نلاحظ المفردات المستفزة والمحرضة والمحركة مث

م ) و.... ونجده لا يكتفي ـذا ليعبـر عـن     ٧الشرقية ( وم )،  ٢١الوطن والوطنية ( وم )،  ٧( 
الثـاني،   -م )، ١٦الأول والأولى ( و تي بالأعداد الترتيبية عدة مرات (مثل: أولاً،أأفكاره، بل نجده ي

  لمختلفة للنهضة.وأيضا للإشارة إلی ترتيب الموضوعات المذكورة.مً ) كي يشير إلی المراحل ا ٧ثانية   (
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  نتائج البحث:  

علی أساس نتائج الإحصاءات والجداول رأينا فارقاً ملحوظاً بين نسبة التنوع في أسلوب  الأولى:   
تـؤثّر  جبران وأسلوب الكاتبين الآخرين وكما لاحظنا هذا الأمر يرجع إلی العناصر المعينة والمهمة التي 

السيرة الذاتية لكلّ أديب لأنـه   -١علی أسلوب الكاتب والآن نستطيع أن نرجعها إلی هذه العوامل:
بتعاده عن الوطن لمدة ابن بيئته والملاحظ أنّ هذا الأمر من العوامل التي أثّرت علی كتابة أمين ريحاني لا

لأنها ؛دبية كما لاحظنا عند المنفلوطيزعة الأالن -٢طويلة في طفولته وحضور لغتين أجنبيتين في ذهنه. 
قوة القريحة والخيـال الـذي    -٣نزعة تحرر من التقاليد الكتابية واتصال بالحالة الاجتماعية في عصره. 

يمتزج بروح الأديب وعواطفه الذاتية. ونحن أشرنا عندما تحدثنا عن جبران إلی هذا العنصر؛لأنّ جبران 
  وة قريحته صوراً تجلت فيها ذاتيته.يغرف من قرارة نفسه ويبتدع  بق

قد توصلنا من خلال هذه الدراسة إلی أن تكرار بعض المفردات يبين لنا أفكار الكاتـب  الثانية:   
وشخصيته وأسلوبه إلی حد كبير، حتى لو كنا لا نعرف الكاتب بصورة دقيقة؛ كما لاحظنـا عنـد   

ابه العواصف من الكلمات المتكـررة الـتي   جبران نموذجاً لأننا نرى صدی افكاره بوضوح في نص كت
  ).١٩يستعملها.(راجع ص 

النقطة الأخرى التي وصلنا إليها في هذه الدراسة حول تكرار المفردات هي أنّ علی فرض الثالثة:    
التعرف إلی الكاتب فإننا نفهم مقدار نجاحه في بيان آرائه في نتاجه الأدبي. كما لاحظنا هذه النقطة في 

اني نموذجاً؛ الريحاني يستفيد من الكلمات التي ترتبط بعنوان كتابه وأغراضه الإصـلاحية،مثل  نص الريح
رض و... كأن الكلمات تقول لنا ما يضمره الكاتب وبما أنـه يقصـد   لأوا رجل،و كلمة الإصلاح،

ومشـتقاته   الرقـي و إاض أمته وتحريضها، فلذلك نجد عنده المفردات المستفزة والمحركة مثل:التطور،
وغير هذا... ؛ ومن هنا نستطيع أن نقول أن الريحاني كان من الناجحين في أداء رسالته وبيان آرائـه؛  

  لأن الكلمات تكون منطبقة علی مقاصده الإصلاحية.  
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  التجذيف في الوحلسردية الآخر في تجسيد استلاب الذات قراءة نقدية في رواية 
  *الدکتورة نادية هناوي سعدون

  الملخص 
ريخي المعاصر وتعيش الشخصيات فيها (التجذيف في الوحل) رواية تستمد أحداثها من الواقع التا    

وضعا مأساويا فهي متصادمة مع الآخر وقد صار حالها بعد الانتصار ضياعا في الوحل  وهذه هي 
 الثيمة التي سعت الرواية إلى توكيدها.

وفي قراءة نقدية لهذه الرواية نجد أن الآخر بوصفه عنصرا سرديا شكل ثيمة موضوعية لمقاومة    
ورفض وجوده وقد اتخذ الآخر في تعالقه مع الذات صورتين توضحان أوصافه : الآخر الذات للمحتل 

  ندا متقاطعا والآخر وسيطا تواصليا.
كون الذات لا تتحدد إلا أن حضور الذات كان في صيغة تعادلية مع الآخر وقد كشفت الدراسة     

ا للآخر معاديا وصديقا وهذا ما بتعالقها معه وأن مكابدات الواقع منحت الذات تكاملها في احتوائه
جعل المتن الروائي يوحي بتحد مستمر للذات ومقاومة لا تقهر واستمرارية لا تعرف المهادنة أو الكلل 

 تجاه الآخر .. 

ومن صور التقاطع مع الآخر صورة الثوار في نضالهم ضد الاحتلال ومن صور التواصل علاقة    
   لة بعساف و تعاطف هذا الأخير مع غريمه موليه.عساف مع زهيرة وعلاقة فرنجية الطف
) الآخر ندا ۳) في سردية الآخر ۲) في الخطاب السردي ۱هي:  وقد تضمنت الدراسة أربعة محاور

  مقدمة وخاتمة بأهم النتائج وفهرس للمصادر.) والآخر وسيطا تواصليا، مع ۴متقاطعا 
  

  الوحلسردية ، الآخر، الذات، التجذيف في  كلمات مفتاحية:
  المقدمة 

تقترب رواية (التجذيف في الوحل) للكاتب الفلسطيني جميل سلوم شقير من جنس الرواية الملحمية     
  نظرا لاحتواء فصولها الأحد عشر على صراعات إنسانية.

                                                             
  nada2007hk@yahoo.comمساعدة في قسم اللغة العربية، الجامعة المستنصرية، العراق.  ةأستاذ  *
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 ١٣٦ التجذيف في الوحلسردية الآخر في تجسيد استلاب الذات قراءة نقدية في رواية 

 
وهذه الرواية هي الثانية للكاتب بعد رواية (الرقص على أسوار بابل) وتنتمي إلى الاتجاه الواقعي     
ي بمعنى أن "يختار الفنان من خلال وعيه موقعا ينظر منه ويدعم الحركة من خلاله ويطمئن إليه النقد

ومنه يواجه المواقع الأخرى التي تترصد الإنسان وتريد أذاه لأنه يدرك أن محصلة التاريخ الحضاري تأتي 
  )١(من نتائج الصراع" 

ة الكبرى ومرحلة الاحتلال الفرنسي للأردن ويرصد جميل سلوم شقير في هذه الرواية الثورة السوري   
في بدايات القرن الماضي وما رافق ذلك الاحتلال من مقاومة العرب للمحتلين في سبيل استعادة عزم 
وكرامتهم التي امتهنت في ظل الاحتلال بدءا من جيل الأجداد ومرورا بجيل الآباء ووصولا إلى 

  الأحفاد.
نائية مميزة ا تولد الحكاية مختلفة ومفارقة لمرجعها حتى لكأن لا وجود وإذا كانت الرواية "صياغة ب   

، فإن محور بناء الأحداث في رواية (التجذيف في الوحل) يدور حول )٢(لهذه الحكاية خارج روايتها" 
شكلين من أشكال البناء النسقي للقص احدهما الوصف بأنساقه وأشكاله المختلفة والآخر السرد 

وظائفه المتعددة وقد استغرق الاستقصاء في وصف الأماكن والأشياء كثيرا من فعل الكتابة بمستوياته و
  من خلال العناية بتفصيلات كل شيء في ما يشبه رسم لوحة فنية تشكيلية.

  في الخطاب السردي 
لغي على الرغم من أن "الفن عالم آخر يعيد تشكيل الطبيعة ومن ثم يضفي الطابع الإنساني عليها وي    

، إلا إن الحتمية )٣(الفنان عن طريق ما يخلق الهوة بين الذات والموضوع بين الإنسان والطبيعة" 
لمصائر الذوات في الرواية تبقى ذات أبعاد قهرية تتسم بالتشاؤم والإذعان للقوة المتعسفة والجبروت 

الرجل الأجنبي وحده، بل هو كل ما  الجائر الذي جسده الآخر بأنماطه المختلفة ولا نعني بالآخر هنا
يقابل الذات في داخل مجتمعها وخارجه سواء أكان هذا التقابل بالهوية واللسان أم بالفكر والانتماء أو 

  بالتناظر في القوة والعدد والمعتقد. 

                                                             
  .٥٥ـ٥٤ص ص، الاتجاه الواقعي في النقد العربي الحديث عبد الرحمن ياغي أنموذجاشفيق طه النوباني، - ١ 
  . ٥٦، ص فن الرواية العربية بين خصوصية الحكاية وتميز الخطابيمنى العيد،  - ٢
  ٢٨٣، ص مفاهيم نقديةمحمد عصفور،  - ٣



 ١٣٧                       ، السنة الثالثة، العدد الثاني عشرمجلة دراسات في اللّغة العربية وآداا

  
 ولعل أهم أسباب عدنا هذه الرواية ملحمية هو ارتقاؤها إلى أجواء فانتازية وصور أسطورية تجعل    

منها أكثر من مجرد قصة واقعية محكية بدقة متشابكة وفي هذا "الربط بين عالم الواقع وعالم الذاكرة 
وإحلال عناصر هذا العالم في عناصر ذاك. يختلط العالمان وتغيب الشخصية عن واقعها أو تنفصل عنه 

  . )١(اها" لتعايش وهمها أو لا وعيها أو مكبوتاا أو عالمها الداخلي الذي لا يعرفه سو
وقد يصح القول أيضا إن هذه الرواية هي رواية أجيال نظرا للتتابع التاريخي لمسار لأحداث الذي     

يتحدد بين الأمس واليوم والغد، لكنها ليست رواية تسجيلية أو وقائعية في استخدامها أسلوب السرد 
ر البيئة يأخذ الحيز الأهم في الكتابة، الموضوعي وفي إطار لا يتقدم فيه الزمن على المكان، ذلك أنّ تصوي

فتظهر الأبعاد المكانية والمادية بشكل يعكس المهاد الاجتماعي لتطور الأحداث والتفسير النفسي 
  لتسلسل الأجيال.

وما نجده من استطرادات في وصف الشخصيات يؤكد إرهاصات هذا الاشتغال الروائي من قبيل   
تداعي في نقل الحوارات الداخلية والهذيانات دف الربط بين استخدام الأسلوب النفسي وتيار ال

النفس وواقعها المرير ومن ثم الانصهار في كيان واحد..ولتصبح " المدلولات ليست إلا تنويعات فردية 
  .)٢(لا تأخذ تماسكها إلا ضمن تماسك شبكة الدالات" 

ف في الوحل) صورة تعادلية ثيماتية وكان مسار السرد متجها نحو الذات جاعلا العنوان (التجذي    
بين الوحل/المكان والإنسان /الذات: التجذيف = إنسان / الوحل = مكان،ولا يخفى ما ينطوي عليه 

  الفعل  (جذف) من دلالة حركية تراتبية مثابرة باستمرار بإزاء بنية الوحل غير الثابتة وشبه المتصلبة.
التجذيف في الوحل الساكن داخل بنية العنوان إلى تجسيد وأدى تلاقي الحركة التي ينطوي عليها     

حبكة درامية مستمرة لها طرفان الأول المسند وهو فعل التجذيف وهو ترميز إيحائي يحيل إلى فعل 
إنساني والطرف الثاني هو المسند إليه فاعل التجذيف في إشارة إلى عسر المهمة الموكل إلى الإنسان 

  مائية بل هي طينية. القيام ا فالبنية ليست 
ويتفنن السارد في التعامل مع الواقع المصطنع بطرائق فنية لا تصنع فيها ولا تعمد بوساطة التوظيف    

الزمني للاسترجاع والاستباق تارة أو باعتماد القفز الزمني بالتناوب السردي للحبكات القصصية التي 
  تضمنتها الفصول تارة أخرى.

                                                             
  .٤٤، ص في أدب المرأة، عيسى مرسي، سيد محمد وصالح قطب، عبد المعطي سليم -١ 
  .۲۶، ص أبحاث في النص الروائي العربيسامي سويدان،  - ٢



 ١٣٨ التجذيف في الوحلسردية الآخر في تجسيد استلاب الذات قراءة نقدية في رواية 

 
ب زمن القصة خطيته وبعده الواقعي الذهني هو انتقال من المدرك المشترك إلى ومن المعلوم أن "سل    

انعكاس هذا المدرك على الذات وبذلك تتحقق التجربة الذاتية بوعي الزمن ويتجلى كتابيا على 
الصعيدين الجمالي والدلالي فعلى الصعيد الأول يتم تكسير البعد الذهني المشترك عند المتلقي ومن خلاله 

  )١(ا يتم إنتاج دلالة هذا التكسير من خلال فعل القراءة ذاته" أيض
بمعنى أن يتقدم زمن على زمن كأن تبدأ القصة من وسطها عائدة إلى بدايتها ثم تقفز إلى ايتها وقد     

تترك تلك النهاية لتباشر بقصة جديدة من وسطها أو ايتها بالعودة إلى القصة الأولى وهذا هو نسق 
  الذي يعد نسقا روائيا متقدما. التناوب

ولما كانت "تقنية الزمن.. عامة لذا فهي تحتفظ بقدرا على توليد الدلالة المختلفة بين عمل وآخر    
وذلك عندما تدخل في علاقة وظيفية لمروي خاص وتشتبك في شغلها مع مجموعة العوامل التي تبني 

ة زهيرة وعساف أو قصة موليه أو قصة رحيل نعايم فان الراوي في تناوبه بين قص )٢(عالم الرواية" 
وقصة سمير وقصة آسية وقصة مطاوع وزمرد إنما يجعل الشخصيات في مستوى واحد، فلا تعود هناك 

  شخصية تشكل محورا يجعلها رئيسة أو مهيمنة على سائر الشخصيات.
ا منح المكان جماليات تتفق مع ويزيد على ما تقدم التصميم الدقيق للأشياء المؤلفة للمكان السردي مم   

وبذلك تكون بنية المكان "مفتاحا من مفاتيح سمات الشخصيات النفسية وأبعادها الاجتماعية والجسدية 
إستراتيجية القراءة بالنسبة للخطاب النقدي ومنطقة يلج منها القارئ إلى تضاريس النص بقصد تفكيكه 

ماسك الموضوعي فيتأتى من خلال التقاطبات الضدية واستنطاقه والقبض على جماليات النص، أما الت
التي يفرزها المكان بعد أن يتحول إلى بؤرة تتمركز فيها حزمة من دلالات ناتجة عن تعالق صميمي 

  .)٣(وجوهري مع شخصية أو شخصيات النص" 
وتكون  ولما كان للمكان دور حيوي في جعل "الإنسان يخضع العلاقات الإنسانية للأبعاد المكانية   

فان ذلك قد  )٤(اللغة هي الوسيط الملائم لإدراك البنى الذهنية والتصورات التي يتشكل وفقها المكان" 

                                                             
  .٤٧ص  (النص ـ السياق)،انفتاح النص الروائي ، سعيد يقطين - ١
  .۱۱ص ، فن الرواية العربية بين خصوصية الحكاية وتميز الخطابيمنى العيد،  -  ٢
  .٢٥٠، ص تية بنية النص وتشكيل الخطابالقصيدة السيرذاخليل شكري هياس،  - ٣
  .٧٢، ص النقد العربي الجديد مقاربة في نقد النقدعمر عيلان،  - ٤
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أضفى على القصة طابعا واقعيا أكثر منه تخييليا إذ "يمكن النظر إلى هذا المكان بوصفه نظاما اجتماعيا 

لات.. فقد لاحظ سوسير أن الناس عندما اقتصاديا عاطفيا ينتظم العلاقات البشرية جميعها في هذه اا
يرغبون في التعاون بعضهم مع بعض يجلسون جنبا إلى جنب لتبادل المواد والمعلومات بينما يجلسون 

  )١(وجها إلى وجه عندما يتبارون فالمواجهة تشحذ المنافسة." 
ع أقنعة ويمارس المنع والفعل السردي عادة ما يكون نشاطا لغويا متمردا وزئبقيا متموها ومنفلتا يخل  

والسماح في تلقي الذات المفكرة سواء في الحدث نفسه أو في زمانه أو مكانه. وهذا ما يلقي على عاتق 
أي محلل للخطاب السردي مهمة التتبع للتحولات البنائية في أنماط الاشتغال السردي من جهة وتبعات 

  التلقي لهذا الخطاب من جهة أخرى.
ذا المقطع الوصفي "رشقة من الزيت ورشقة من الشتائم صراخ المفاجأة يتعالى  وتستهل الرواية     

   )٢(من كومة مختلطة قوامها نساء ورجال وأطفال" 
وتسرد الأحداث بعد ذلك بطريقة الاسترجاع الخارجي الموضوعي وبالتداخل بين الوصف     

ولها "للوهلة الأولى لم يميز بعضهم والسرد، كما في هذا المقطع السردي الذي تفتتح به الرواية فص
سقوط الزيت على رؤوسهم من سقوط المطر لكن تعالى أصوات الاحتجاج كان قد نبه الجميع إلى 

  )٣(شناعة تصرف الموظف فرج" 
ويأخذ التداخل بين الوصف والسرد خطا متصاعدا في فصول الرواية جميعها، ولو حاولنا أن نعدد     

دنا توازنا واضحا بينهما في اغلب فصول الرواية، وإذا كان السرد مقاطع الوصف والسرد لوج
موضوعيا والسارد خارجيا وزمن السرد استرجاعا خارجيا فان المكان السردي سيبدو واقعيا ويحيل 
المؤلف على أماكن أليفة ومغلقة ومواقع قتالية مثل (الأزرق وتل الخروف وعمان وغيرها) وقد شهدت 

ه الأمكنة "بوضعها في علاقة مع مرجعيتها الخاصة تخولنا المساهمة في بلورة المعنى غزوا واحتلالا، وهذ
  )٤(العميق لوجودنا المشروط بتاريخنا وبالعلاقات التي تحكم ثقافتنا" 

                                                             
  .٦٠ص ، جماليات المكانجماعة من الباحثين،  - ١
  .٧، ص التجذيف في الوحل روايةجميل سلوم شقير،  -  ٢
  .٨، ص المصدر نفسه- ٣
  .٤٥، ص وصية الحكاية وتميز الخطابفن الرواية العربية بين خصيمنى العيد،  -  ٤



 ١٤٠ التجذيف في الوحلسردية الآخر في تجسيد استلاب الذات قراءة نقدية في رواية 

 
ويقوم التداخل في مستوى الخطاب بين الشعري والسردي على مقاطع الوصف والمشاهد الدرامية      

المقطع "الليل صخرة مترامية فاجرة عصية ولدى زهيرة إحساس بان جدران  والبانورامية ومن ذلك هذا
  )١(غرفتها البازلتية السميكة تزحف إلى الداخل" 

ويتداخل الحوار الخارجي والحوار الداخلي في دراماتيكية مرسومة بحذق وبراعة، وقد بدت بعض     
تلكن بلهجة عامية في حواراا الشخصيات أصيلة وفصيحة في حواراا الداخلية، لكنها كانت 

الخارجية في إطار الترعة الواقعية التي التزمت الرواية ا دف "ارتقاء الإنسان إلى أشكال اجتماعية 
وهذا ما وجه السرد باتجاه نفسي "الطفلة تعبث بشعر صدره الندي تغرس )٢(أكثر تعقيدا أو إنتاجا" 

  )٣(يقذف بوجهها لعنة محببة ظنا منه انه يلعن نفسه أصابعها في شعر ذقنه الكثيف وتجذبه إليها 
وتكمن مأساة الشخصيات في الموت المتربص ا من شتى الجوانب وذلك بسبب "صراع بين       

نزعات عدوانية تم توجيهها نحو الداخل بدل الخارج فأنتجت شخصية مازوخية وى تعذيب الذات 
  .)٤(" بدل الانتقال للفعل الواقعي تجاه الآخرين

وتؤدي بعض الشخصيات أدوارا تبحث من خلالها عن الحرية كمفهوم متعدد المعاني والدلالات   
ومتنوع الأغراض والمقاصد، لكنها تفشل في إيجاد تلك الحرية على المستوى الواقعي الداخلي والخارجي 

  معا بما فيها الحرية السياسية والحرية الوطنية والحرية الشخصية.
لت الذات/المرأة دورا مهما في تصاعد السرد وتعد شخصية (فرنجية) أهم شخصية نسائية وقد عم    

في الرواية كوا ولدت بلا ترحيب من قبل مجتمعها، وعاشت بلا عون، وماتت في جو مأساوي، 
لتغدو رمزا للذات الحالمة بالحرية والتطلع إلى ما هو مستحيل التحقق وبذلك صارت ثيمة البحث عن 

ة حرية الذات ضد قيود الآخر المستبد سواء أكان هذا الاستبداد ماديا أم كان معنويا من قبل أهل الحري
  البلد أو من هم من خارج البلد.  

وكانت شخصية (عساف ) الذات/الرجل أهم شخصية ذكورية في الرواية وذلك في انتمائها لجيل     
تي بعده شخصية (الهواش) الذي مثل الجيل الثاني عاصر الاحتلال وشارك في مقاومته وذاق مرارته.. وتأ

                                                             
  .١٩ وينظر: ص، ١٣، صالتجذيف في الوحل رواية جميل سلوم شقير، - ١
  ١٠، ص الاتجاه الواقعي في النقد العربي الحديث عبد الرحمن ياغي أنموذجاالنوباني،  شفيق طه - ٢
  ١٥، ص التجذيف في الوحل روايةجميل سلوم شقير،  - ٣
  .١٤٠، ص لعربي الجديد مقاربة في نقد النقدالنقد اعمر عيلان،  -٤



 ١٤١                       ، السنة الثالثة، العدد الثاني عشرمجلة دراسات في اللّغة العربية وآداا

  
القابع تحت طائل التداعيات التي خلفها ذلك الاحتلال مما جعله يعاني مكابدات القهر والتوجس 

  والحيف. 
ثم تأتي قصة سلمان التي تسرد من ايتها حين يحضر الهواش لتشييع جنازة سلمان ثم يسترجع     

ن سلمان شابا. ثم يعود إلى النهاية "ضجيج مكبرات الصوت في ساحة أحداث القصة من أولها حين كا
  .)١(التعزية ووض الحضور كافة احتراما لقدوم الجنازة إلى المصلى"

  في سردية الآخر
السردية حلقة مهمة في نظرية الشعرية الحديثة لما تحمله من إشكالات تشكل مسائل تنوع الخطابات    

لة ينضوي اغلبها تحت طائلة المشروع النقدي الحداثي وما بعد الحداثي ابستمولوجية معقدة ومتداخ
برؤاه الانفتاحية غير التقليدية في النظر إلى وظائف الخطاب النقدي وقضاياه بدءا من الالسنيات البنيوية 
حتى النقد الثقافي  بما فيه من ثقافة التواصل باللغة والفنون والفلسفة والرحلات والآداب وعلوم 

  لتفاعلية...الخ ا
وما كان ذلك الانفتاح ليكون لولا الحروب والإقصاء والسيطرة وتعدد الثقافات حول فاعلية      

المركز والهامش. وقد نجم عن هذا الانفتاح تباين وظائفي ومنهجي كبير انعكس على مدى فاعلية النقد 
  الأدبي وجدوى النقد وما بعد النقد.

ن ينطلق من زاوية الوعي وية الذات إلى زاوية تأكيد تلك الهوية بإزاء ومن هنا صار على الأدب أ   
هوية الآخر بأي شكل من الأشكال حضورا وغيابا إذ "أن الأدب بمثل ما يعني فنية الجدل مع الآخر 
 يعني جدلية المستوى الأدائي مع قرينه وجدلية البنية اللغوية مع أختها شريطة ألا نفهم اللغة هنا بمعناها

الضيق لان اللغة في إطارها العادي أداة توصيل على حين أا في العمل الأدبي منبع إثارة وتحريك لأدق 
المشاعر وهي في الحالة الأولى ذات وظيفة دلالية ترتبط فيها العلامات بدلالاا على حين أا في الحالة 

  )٢(والتقرير" ذات وظيفة إنشائية إيحائية تنفلت من كل قيود المواضعة  ةالثاني
ويندرج حول المعادلة النقدية (ناقد ـ نص، متلق) الكشف عن المسكوت والمغيب وتأويل الرموز     

مما تمثله أولويات الطرح النقدي وما بعد النقدي.. ولذلك فان "فكرة التسليم بان النص الإبداعي هو 
                                                             

  ١٦٠، صالمصدر نفسه - ١
  .٣١٤، صجدليات النص الأدبيحمد، أمحمد فتوح  - ٢



 ١٤٢ التجذيف في الوحلسردية الآخر في تجسيد استلاب الذات قراءة نقدية في رواية 

 
لك يؤدي بالضرورة إلى أن تكون الذي يستدعي المنهج النقدي ونوع القراءة، لم تكن صائبة إذ إن ذ

. والسؤال )١(القراءة دائما واحدة لكل نص إبداعي وتكون بذلك بإزاء ناقد واحد لا نقاد كثيرين" 
  الذي يتبادر إلى الذهن هو كيف نحدد إشكالات الخطاب السردي؟

ود له) مما أنتج يحقق التمازج الاجناسي تنوعا في أشكال الفواعل السردية (السارد والمسرود والمسر    
مرايا عدة للتفاعل بين السارد والمسرود له أي الذات والآخر معا. وقد أشار الكاتب في مفتتح الرواية 
إلى أن "أي تطابق لأشخاص الرواية مع أي شخص آخر سواء كان حيا أو ميتا من حيث الاسم أو 

  )٢(س إلا" السلوك أو سيرة الحياة وأحداثها يكون من قبيل المصادفة البحتة لي
ونلحظ في هذا التنويه أن مفردات (شخص/حي/ميت/ السلوك/الحياة) إنما مدارها السارد      

والمسرود له (الذات والآخر)، ومن هنا تتأكد الدائرة التي يتضمنها محور السرد ألا وهي الإنسان نفسه. 
ة هم العلاقة المباشرة بالغرب في ظل سيادة الآخر الغربي وقد "حملت كثير من الأفعال الروائية العربي

  )٣(والاحتكاك الحضاري" 
وإذا وقفنا عند الإهداء الذي شكل عتبة القراءة الأولى التي تصادف قارئ الرواية لوجدنا أن ضمير     

(نحن) الوارد في ألفاظ (ألوذ فيك + نصفي الآخر + كنا نسبح + كنا نجذف) تمثل كلها إفرازات ذلك 
نوء بحمله الفاعل/الإنسان ومن ثم "ينسحب هذا الهم الفردي والوجودي إلى الوراء الهم السردي الذي ي

  .)٤(لتتسع اللوحة أمام الهم الاجتماعي والإنساني بتحقيق العدالة الاجتماعية "
وتشكل ثيمة العدالة المتمثلة في صراع الذات ضد قوى الجور ودفاعها عن نفسها محنة إنسانية      

المتصارعة مع نفسها مثال لمحنة الإنسان في توقه لإيجاد العدالة، فقد قاوم  أخرى فشخصية عساف
  الاحتلال وحلم بمجتمع تسوده العدالة بلا ضعف أو عجز.

ولان "الفلسفة في الأدب تكون أكثر طواعية في النثر منه في الشعر ولان الأديب الذي تشرب      
ان ملحمية الرواية تغدو أكثر وضوحا في ما تحمله من ، ف)٥(بالحكمة قادر على أن يكتب أدبا فلسفيا" 

                                                             
  .٥٣، ص الخطاب النقدي حول السيابجاسم حسين سلطان،  - ١
  .۶، ص التجذيف في الوحل روايةجميل سلوم شقير،   - ٢
  .١٥، ص اسة الرواية العربية بعد الهزيمةمقدمة لدر تجربة البحث عن افقالياس خوري،  - ٣
  .١٦٣، صالصوت الآخر الجوهر الحواري للخطاب الأدبيفاضل ثامر،  - ٤
  .١٦،ص تأملات فلسفيةناجي التكريتي، -٥ 



 ١٤٣                       ، السنة الثالثة، العدد الثاني عشرمجلة دراسات في اللّغة العربية وآداا

  
رؤية فلسفية لموقف الإنسان وهو يعيش مرحلة تاريخية مهمة من الاستعمار وما بعده.. لتكون الرواية 

  سجلا توثيقيا اجتماعيا تاريخيا للأجيال.    
هو الذي يصنعها ويبقى عنصر الزمن بنية مهيمنة على الأحداث ومسيطرة على سيرها، فالزمن      

بمروره في أجيال متتابعة جيل عساف والهواش ورحيل وسمير وقد تفاوتت فيه مراكز التسيد والفتوة بين 
الآباء والأبناء والأحفاد فضلا عن تغاير الدوافع النفسية واللحظات الإنسانية في صراعها على 

  مستويات مختلفة.
ضعين أما أن يكون غيري القصة ويقوم بنقلها دون وإذا كان "السارد الخارج عن القصة يتخذ و     

تحليل وتكون وظيفته التوجيه أو أن يكون مثلي القصة ويكون في هذه الحال ساردا من الدرجة الأولى 
، فان السارد في هذه الرواية اتخذ صيغة السارد غيري القصة فهو خارج عن )١(يقوم بوظيفة الشرح" 

ف متسلطا على الشخصية أو متماهيا معها فيحمل المصباح الذي القصة ضمن زاوية الرؤية من الخل
  يبطئ الزمن أمام القارئ أو قد يختصر ذلك بنظرة خاطفة. 

وتمثل وسائل السرد التقليدي في هذه الرواية بناءً اجتماعيا في طوري الانحلال والتغيير عبر تتابع     
  ردية والجماعية.هذه الأجيال في خط تطوري طويل يقابل بين الشخصية الف

وتعيش كل شخصية حياة كاملة عميقة تجيش بالانفعالات والرغبات ولا تنقصها النوازع وتتسم     
  بالخصوصية في أعماقها وفي ظاهر سلوكها على حد سواء.

"أن شخصية ما، يكون لها معنى في بنية عمل روائي حين يكون لها وظيفة وبناءً على مسلمة      
ها مع عناصر أخرى (الشخصيات الأخرى أو ما يجري من حوادث) في بنية هذا تمارسها في علاقت

فان في قراءة نقد ثقافية لرواية (التجذيف في الوحل)  يمكن أن نجد الآخر  وقد تجسد في  ؛)٢(العمل" 
  شكلين يوضحان تعالقه مع الذات وهما : 

o .الشكل الأول / الآخر ندا متقاطعا 

o  طا تواصليا.الشكل الثاني / الآخر وسي  

                                                             
  .١٠٤، ص والنقد العربي الجديد ١٥٢خطاب الحكاية، ص جيرار جينيت،  -١

  .٢٢، ص البنيويتقنيات السرد الروائي في ضوء المنهج يمنى العيد،  - ٢



 ١٤٤ التجذيف في الوحلسردية الآخر في تجسيد استلاب الذات قراءة نقدية في رواية 

 
 الآخر ندا متقاطعا .۱

تؤدي الشخصية النسائية ممثلة بـ (الأم، الأخت، الجدة، البنت، الزوجة) دورا مهما في سير      
الأحداث وتطورها وأهم شخصية نسائية في الرواية هي فرنجية التي يصفها السارد كالآتي "فرنجية ذلك 

فرنج هذا لان حب من يحتلون البلاد مستحيل وإنما الاسم الذي لم يأت عبثا كما انه لم يأت حبا بالإ
قد فرضه جمالها الصارخ شقراء والعينان زرقاوان شعر كستنائي وتجانس رائع بين الأنف والشفتين كل 

  ذلك جعل الداية والنساء المحيطات يصرخون بصوت واحد:
  )١(ـ فرنجية وسبحان الخالق" 

طعة مع الآخر وقد يكمن السبب في مسلمة أن "التعلق وتمثل هذه الشخصية صورة للذات المتقا     
الحضاري بالفكر الغربي يثير دائما قضية التمزق والتغريب... ولا يستطيع العربي أن يرفض نتاج العقل 

  .)٢(بما فيه من قيم الحرية والتأمل والعمق واحترام الإنسان والعمل والالتزام" 
لفرنسي الذي جعل زهيرة أم فرنجية ضحية من ضحاياه وقد كان من تبعات ذلك خطيئة الضابط ا   

وكانت نتيجتها أن تولد فرنجية "جمال فرنجية يزداد كلما تراكضت الأيام والهمس والغمز يتناسلان 
  .)٣(أقاويل وحكايا وتفقس آلاف البيوض عن صلال تعبئ منعرجات القرية" 

 سطوة الفضيحة التي أوجدها الاحتلال من ومعاناة الزوج عساف لا تقل شأنا عن معاناة زهيرة في     
  جهة وظلم ذوي القربى من جهة أخرى.

وتسترجع زهيرة أحداث تلك الفعلة التي ستبقى تدفع ثمنها "وزهيرة التي قررت يوما التخلص من     
  .)٤(العار الذي لحق ا وابنتها فحكايتها لن تبقى سرا فقد نشر الملازم موليه الخبر بتباه قذر" 

وللمونولوجات الداخلية دورها في سرد الاسترجاعات الزمنية والتداعيات النفسية المؤلمة "صراخ      
فرنجية كان استجارة وتضرعا هكذا يأ لزهيرة وكأن الطفلة قد قرأت ما يدور برأس أمها "فعلا يا بنتي 

  .)١(أنت مالك ذنب لا.. لا.. موتي أنا اسبق"
                                                             

  .١١، صالتجذيف في الوحل روايةجميل سلوم شقير،  - ١
  .٣٤، صعبد المعطي سليم، عيسى مرسي، في أدب المرأةسيد محمد وصالح قطب،  - ٢
  ١٢، ص التجذيف في الوحل روايةجميل سلوم شقير،  - ٣
  .١٢، ص المصدر نفسه -  ٤



 ١٤٥                       ، السنة الثالثة، العدد الثاني عشرمجلة دراسات في اللّغة العربية وآداا

  
المرأة التي تحرص على الخروج سعيا نحو الخلاص والفكاك من قيود  ويجسد المكان المغلق عزلة    

"ولدى زهيرة إحساس بان جدران غرفتها البازلتية السميكة ترجف إلى الداخل يتهيأ لها أا   )٢(الحصار
   )٣(تفتح ذراعيها كي تمنع انطباق الجدران عليها تستفيق فرنجية." 

ادثة الفاجعة صور وصفية واقعية لكنها فانتازية "تصرخ في وتتولد في ظل الاسترجاع لذكريات الح   
شبه عواء يعوي كلب في الخارج عواء مرا يدخل هذا العواء إلى نفسها شيئا من الرضى حيث تتصور 
أن الكلب يشاطرها أساها وضائقتها وانه ربما كان يحاول عبثا مساعدا في إعادة جدران الغرفة إلى 

  .)٤(مكاا" 
غم من أن عساف كان متواصلا في احتضانه للام وطفلتها؛ إلا انه مثّل نموذجا للشخصية وعلى الر  

المتقاطعة مع الآخر أيضا فهو يرفض ان تقتل زهيرة نفسها "اقسم عساف ان يقتل الملازم موليه الذي 
  .)٥(نصب لزوجته زهيرة كمينا على طريق عودا الى البلدة" 

ين فرنجية وعساف الأب المتبني "كان يبش لها أحيانا وكأا من لحمه ونلمح تقاطعا من نوع مختلف ب   
ودمه وتارة يضيق ا وبنفسه فيبعدها عنه بترق ويخرج فلا يعود.. كل رموز عساف وغموض تصرفاته 

  .)٦(فيه عساف الأب عساف الثائر عساف اروح الكرامة" تقرا كتابا مفتوحا بالنسبة لفرنجية الآن صارت
التي تعبر عن قطيعتها  )٧(وجهة نظر زهيرة لنفسها فإا تتضح في المونولوجات الداخلية الطويلة أما     

مع عساف "فمنذ أن جاء ا عساف من الجبل كان قد حمل معها العار ولا مفر وزهيرة المرأة المشتهاة 
ساف لعنة لا يمكن الدافئة المشتعلة قد أكلت جمالها وشباا الريبة وغلفها الدنس صارت في عيني ع

  .)٨(التخلص منها"
                                                                                                                                                           

  ١٢، صبقالساالمصدر  -  ١
  .١٢٤، صفي أدب المرأةعبد المعطي سليم، عيسى مرسي، سيد محمد وصالح قطب،  -  ٢
  ١٣ص، التجذيف في الوحل روايةجميل سلوم شقير،  - ٣
  .١٣ص، المصدر نفسه -  ٤
  .١٧، صالمصدر نفسه -  ٥
  .٢٦، صالمصدر نفسه -  ٦
  .٣٨و٣٧و٣٦، ص المصدر نفسه -  ٧
  .٣٥، صالمصدر نفسه -  ٨



 ١٤٦ التجذيف في الوحلسردية الآخر في تجسيد استلاب الذات قراءة نقدية في رواية 

 
وقد يتبع الراوي هذه التداعيات بالاقتحام السردي "سهرت الليل بطوله تسب وتشتم.. لم تكن    

بالقادرة على تبرير ما يمارسه القوي على الضعيف بأنه القدر إذ كيف للمسؤول عنه أن يسمح بتدنيس 
  .)١(معاناة الأبرياء"  المقدسات وممارسة المحرمات وهو في شغل شاغل عن

ولعلّ من صور التصادم أو التقاطع مع الآخر صورة الثوار في نضالهم ضد الاحتلال "كان حوالي     
فارس من الثوار يزعزعون عاصفة من رمال الصحراء خلف حوافر خيولهم وقبل أن دأ الرمال  ةثلاثمائ

ام الثوار المترامي في بطحاء الأزرق كانت مصفحات انكليزية وفرنسية تتسابق للإحاطة بنجيع خي
الغبار المنبعث خلف الآليات غطى المخيم بسحابة مرملة داكنة أجبرت أم الهواش على العطاس والسعال 

  .)٢(وإطلاق الشتائم: (يلعن أبوكم غبرتونا)" 
اد وأكثر صور التقاطع رمزية تلك التي تكون بين عساف وموليه "عواء الذئب يجرح الأذن والفؤ    

  . )٣(والملازم موليه تواق للقبض على العاصي عساف الذي حرمهم النوم" 
وهنا تحصل مفارقة سردية تتأزم فيها الحبكة القصصية حين يفاجئ عساف الملازم موليه ليدوي     

  .)٤(صوت جهوري ويتبعه الصدى"نعم نحن الغيلان وهذا وادينا توقعوا ارموا سلاحكم ارفعوا أيديكم"
موليه في قبضة عساف لتنعكس الصورة فيصبح موليه هو الأسير وعساف هو الفارس في وصار     

تقابل دراماتيكي افترض تعادل كفة القوى بين الغالب والمغلوب "كانت يدي الملازم خلف ظهره ربط 
عنقه بسلسلة من الحديد كان قد هيأها خصيصا لهذه الساعة.. ربط جترير الملازم موليه بسنام السرج 

  .)٥(طلق لفرسه العنان"وأ
وتتصاعد الأحداث وتتطور لتكون لحظة التأزم حاصلة حين يكون عساف بين ثلاثة مفترقات     

"تشد أطرافه: مرض زهيرة الخطر الذي عتم على همومه الأخرى، مصير الملازم الأسير المقيد في مغارة 

                                                             
  .٣٦، ص سابقالالمصدر  - ١
  . ٢١، ص سهالمصدر نف -  ٢
  . ٤٤، ص المصدر نفسه - ٣
  .٤٥، ص المصدر نفسه - ٤
  .٤٦، ص المصدر نفسه - ٥



 ١٤٧                       ، السنة الثالثة، العدد الثاني عشرمجلة دراسات في اللّغة العربية وآداا

  
سر عساف أه علم أمرين الأول في مجاهل الأرض، والطلب العاجل من قائد الثورة الذي تناحر إلي

  )١(خذ الإذن بذلك والثاني إقدام عساف على نسف بيت مرابعه ظاهر." أللملازم موليه دون 
لكن كل ذلك لا يعني شيئا إزاء الإحساس بأنه "منذ وطئت أقدام الغزاة ارض الوطن غلفته     

ة لعصبة مسكونة بترابه وحجارته الخيبات، الخيارات كلها كانت مرة وكان القتال اقلها مرارة بالنسب
  )٢(لقد أمضى عساف الليل با بين تلك الأفكار ونقائضها" 

هذا الإحساس جعله يرسم المصير الذي ينبغي أن يختاره لنده الآخر: أما الانتقام واخذ الثار وأما       
والإسلام على العفو والتسامح ورد الإساءة بالإحسان وهو ما كان العرب قد أقاموا دولة العدل 

أساسه بما جعلهم قبلة الأمم الأخرى، فاختار عساف الخيار الأخير "ترك الأزرق في عتمة الأسود قادته 
  )٣(الفرس إلى الوادي السحيق ثم صعدت به.." 

 )٤(وهنا يترك السارد تكملة مشهد معاونة عساف لنده موليه لينقلنا إلى مشهد من قصة أخرى    
  ه وخلفه زهيرة.حيث عساف على ظهر فرس

وحين يخبر عساف قائد الثورة بان الملازم قد أكلته الضبع يتوجس ويشك بالأمر "توجه إلى     
عساف وقد اشتدت تفاصيل وجهه وانتصب شارباه الغليظان وانتقل الدم إلى عينيه فلوما. رمى 

  )٥(عساف بنظرات كان وقعها عليه اشد من إحساسه بأزيز الرصاص حول أذنيه.." 
وهذا ما ولد شرخا في الثقة بين الذوات مع بعضهم الذات المرؤوسة والذات الرئيسة مقابل تلاحم      

حدة التوافق بين الذات والآخر"كان عساف يعلم بأنه سيخضع لمحاكمة قاسية أمام زعيم الثوار لكنه 
  )٦(كان على يقين بتراهة تلك المحاكمة" 

ات مضت حين كان الهواش وفرنجية صغيرين "وعندما كانت أمه ثم يعود الراوي بالقصة إلى ذكري    
  .)١(تكرر فرنجية لا تناسبك يا هواش كان يزداد تعلقا ا" 

                                                             
  .٤٩، ص بقالساالمصدر  - ١
  .٥٠، ص المصدر نفسه -  ٢
  .٥١، ص المصدر نفسه -  ٣
  .٥٢، ص المصدر نفسه -  ٤
  .٥٦ـ ٥٥، ص المصدر نفسه -  ٥
  .٥٧، ص المصدر نفسه - ٦



 ١٤٨ التجذيف في الوحلسردية الآخر في تجسيد استلاب الذات قراءة نقدية في رواية 

 
وهنا يتشكل تقاطع الذات العاشقة مع الآخر المعشوق فتحمل الذات إحساسا حادا يصل حد     

واحد فقط وذلك كي يتسنى رفض الذات لنفسها " وكثيرا ما كان يتمنى أن يعود إلى طفولته لسبب 
له اللعب معها والقرب منها وتأسف كثيرا لأنه كان يكبر وفرنجية تكبر وفرص اللقاء بينهما تصغر لان 
إحساس أم فرنجية بنضج ابنتها كان يتصاعد معه الردع الأمر والنهي وتضيق الحلقة عليها حتى صار 

كفي والقلب يهواه وأبو الهواش كان أقسى قلبا الهواش بالنسبة لها حلما واللقاء مصادفة والسلام لا ي
من أمه حيث تغيرت معاملته لابنه بعد أن غمز له صايل احد المقربين من سلطان قائلا: سمعنا أن 

   )٢(الهواش بيحب بنت موليه" 
انه الآخر الأجنبي كضلع نابت في شرخ العلاقة الحميمة بين الهواش وفرنجية لذلك تبوح أمها بسر      

تها غير الشرعية فأبوها ضابط فرنسي اغتصب أمها في البلد وكل هذه الذكريات ترسم صورة ابن
قزم حقير ذو سحنة صهباء مقززة وتصور المتعاملين معه للآخر في نفس الهواش فيتصور أن الفرنسي "

أشباحا يرشحون ذلا ومهانة قامام واطئة وهم يجرون عربات المحتل ورؤوسهم ممدودة فوق صدورهم 
ترتطم ذقوم بركبهم ونساء القرية يرحن ويجئن وعلى أكتافهن مناشل الماء المصنوعة من صاج رقيق 

ن عن بعد ثم بدا يختلط في سمعه رنين الأجراس اللواحة على صدور لماع وتصور عيون الجنود تزني 
  )٣(الجمال مع رنين الأجراس التي ترتطم بقوائم ثيران العمال." 

وكذلك قصة مطاوع مع خطيبته زمرد "كثّف مطاوع زياراته للبيت ليس حرصا على الخطيبة بقدر    
لها عبارة عن مساجلات تنتهي زيمته في ما هو الحرص على شمشمة أفكارها بحيث صارت كل جلسة 

غالب الأحيان وكان في كل مرة يكشف هشاشة نفسه أمام توازن أفكارها.. وبدأ الندم يأكل تماسكه 
  .)٤(على ما افلت من لسانه عن سيرته الذاتية" 

يبة وتكون محصلة هذا التقاطع أن تتصادم الأم وابنتها بسبب مطاوع، فالخطيب يبادل أم الخط      
مشاعر وجدانية و "قد تجرا على مد يدها اليسرى باتجاه كتفه وبلا شعور وبتلقائية طفولية سلمته يدها 

  .)٥(الأخرى، شد يدها.. وذا فقد احدث فجوة في جدار القلعة التي صار من الممكن احتلالها بيسر" 

                                                                                                                                                           
  .٨٥، ص السابقالمصدر  -  ١
  .٨٦ـ ٨٥، ص لمصدر نفسها - ٢
  .٩١، ص المصدر نفسه - ٣
  .١٣، ص المصدر نفسه - ٤
  ١٣٣، ص المصدر نفسه - ٥



 ١٤٩                       ، السنة الثالثة، العدد الثاني عشرمجلة دراسات في اللّغة العربية وآداا

  
"صار مثل حمار يطرد من  وهذا ما يحمل زمرد على طرد مطاوع في ما يشبه لوحة وصفية فانتازية    

  .)١(بستان الزهور أذناه رخوتان شفته السفلى مدلاة وعيناه مثل حدقتي بومة.." 
أما الأم "فقد اارت مثل كوارة من طين تحت مطر غزير تنساب الدموع من عينيها وهي دون     

  .)٢(حراك وربما كانت بلا وعي" 
اقت زمرد في عشية اليوم التالي تصورت أو تخيلت وينتهي الحال بزمرد في مشفى اانين "أف    

فوجدت نفسها على سرير آخر وبملابس أخرى وفي مكان لم نشاهده مسبقا أزعجها لون الفستان 
الأصفر الذي ترتديه حاولت تحريك أطرافها عبثا كانت تحاول ومن خلال الوجوه المحيطة بسريرها 

  .      )٣(ا كانت نزيلة في مشفى للمجانين"والتي لا تعرف منها وا سابقا خمنت أا ربم
ويكون التقاطع مع قادة الثورة سببا في فصل عساف عن الثورة "فذهب إلى الجبل مثل عجل هائج    

صار أعجوبة في الانقضاض ذئبا في السطو ثعلبا في التخفي لبوة إذا بطش عفيفا عن كل صغيرة إذا 
تلون "وفي شبه ساحة وسط الخيام ترجل عدد من الجنود يميز . وفي الجانب الآخر الجنود المح)٤(غلب" 

لوم عن لون الأرض بنادقهم وحرام اللماعة ثم نزل من سيارة جيب ضابطان احدهما انكليزي 
  )٥(والآخر فرنسي" 

إن بين عساف رمز الثورة ومحمود رمز المهادنة والخيانة في مناصرة الأجنبي تقاطعا أخلاقيا "عندما     
الليل يوزع أحلامه على الأدمغة الغافية دخل عساف على مدير الناحية مثل الجن فوهة بندقيته  كان

تطبع على شفة النائم قبلة باردة ارتعش النائم أبصر نصف إبصار فوجئ فغر فاه وحملق برعب. يرجع 
وك ضد عساف بندقيته ويمطر محمود باللائمة على انصياعه لمشيئة الفرنساوي مستهجنا منه كل سل

  .  )٦(أبناء قبيلته"

                                                             
  .١٣٤، ص السابقالمصدر  -  ١
  .١٤٠، ص المصدر نفسه - ٢
  .١٤٧، ص المصدر نفسه -  ٣
  .٢٨، ص المصدر نفسه - ٤
  .٢١، ص المصدر نفسه -   ٥

  .٢٨، ص المصدر نفسه - ٦



 ١٥٠ التجذيف في الوحلسردية الآخر في تجسيد استلاب الذات قراءة نقدية في رواية 

 
وفي خضم حوار دراماتيكي يتدخل الراوي فيصف مشاعر محمود في الوعد الذي قطعه لعساف  

"محمود الضابط العربي في الجيش الفرنسي المحتل يقع با لندم سيأكل توازنه الوعد الذي قطعه لعساف 
ب السحر على الساحر لكنه وقد صار مثل صخرة تجثم فوق صدره فماذا لو انكشفت المؤامرة وانقل

  .)١(باع نفسه للمحتل بدأ يشعر بالندم" 
ومن ثم تتداعى الأفكار في رأس عساف "تمتم الآن نصحته وحذرته لكن شو نعمل رأسه يابس وفطن  

محمود إلى نفسه والى واقعه الآن فيقرعهما بعنف لكن سلطان كان أعقل مني ترك البلاد وبقي حرا وأنا 
  .)٢( طلعت خسران"

وهذه الهواجس تقض مضجع محمود لتؤكد أن خيانة الذات ومهادنة الآخر لن تكون نتيجتها إلا     
  الخيبة والندم فالمحتل سيبقى هو المستفيد في كل الأحوال أما هو فسيلفظ لفظ النواة.

 وتدفع قطيعة عساف مع الآخر إلى أن يعد كمينا فيأخذ مفاتيح السجن من ضابط فرنسي في    
مناورة تنتهي بإطلاق النار على ذلك الضابط داخل سجن القلعة "استعاد كل من الثوار سلاحه من 
داخل ركني القش وبعد لحظات صاروا في قلب اللهب لقد تمكنوا من قتل اثنين من حرس السجن 

  .)٣(الفرنسيين بالسلاح الأبيض" 
ن فخا نصب له. وتكون النهاية أن يقتل لكن المفاجأة انه لم يجد سجينا واحدا فيعرف عند ذاك أ    

عساف على يد أولئك العملاء ومنهم الملازم سعيد الذي تدور الشكوك حوله وكذلك حول راضي 
  الذي رافق عسافا في المهمة.

ثم يكون الصدام مع الآخر الفرنسي في سوريا الذي يجند بعض المواطنين المتطوعين تحت إمرة     
تهم أمام الثوار في تل الخروف "هربت المفرزة السورية المسخرة في حملة ميشو ، منتهيا زيم)٤(نورمان 

وتشتت الجند بكل اتجاه قادة العربات تركوا عربام تسير وانزلقوا عنها فرارا من الموت فاصطدمت 
  )٥(العربات يبعضها واتررات تصعد حيطان الكروم وتنقلب بغالهم المحملة بالذخيرة."

                                                             
  .٣٢، ص السابقالمصدر  - ١
  .٤١، ص المصدر نفسه - ٢
  .١١٧، ص المصدر نفسه - ٣
  .١٩٨، ص المصدر نفسه - ٤
  .١٩٢، ص المصدر نفسه - ٥



 ١٥١                       ، السنة الثالثة، العدد الثاني عشرمجلة دراسات في اللّغة العربية وآداا

  
طع الذات المستلبة مع نفسها حين يعتمل في دواخلها الإحساس بالنقيصة والخيبة مثلما وقد تتقا    

حصل مع فرنجية وهي صغيرة عندما أعطاها قائد الثورة ليرة عثمانية ذهبية معلقة على صدرها فقالت 
  )١(لها مشايخ الأرملة المسترجلة (يا عيني يا عيني فرنسية وتلبس عثمانية)" 

قول لها "ستسددين عيون الثورة يا فرنجية آه مضروب على رسنك يا بننتي طول وكانت أمها ت   
   )٢(العمر"
ونجد في المستوى نفسه من المهادنة لقوى الشر شخصية المستخدم اللبلاب الذي يصفه الكاتب       

ذي بالأعور وهو إذا قال فعل وانه عضو بارز في قيادة التنظيم يحاول التجسس على المدرس سالم ال
يتجاهل قدومه إلى الصف ويتابع الشرح "المستخدم عاد ودفع ظلفة الباب بقدمه ثم وقف سادا فتحة 
الباب بجسده ودون ان ينبس ببنت شفة بقي يحدق من عينه الوحيدة بعيني المدرس غير ابه بفضول 

  .)٣(الطلاب الصامت المكبوت والموجه إليه بحقد ظاهر" 
ب هي شخصية سلمان "دليلهم المحصن بتواطؤ مدروس فقد كانت وهناك شخصية تشابه اللبلا     

ضربات قلبه هي الأقل والأهدأ يسير مستمتعا بالتنقل قفزا بين حجر وحجر يلتف حول تجمعات الغار 
  .)٤(والنعنع البري مثل ثعلب" 

وادي الغيل  ولأنه يساعد المحتل على أهل بلده فقد أهدر كرامته وصار تابعا للأجنبي "يرد بثقة :     
سيدي"، ثم إذا زلت قدمه وارتطم مسدسه بصخرة فانه لا يعير ذلك اهتماما قدر اهتمامه برد الجواب 
على سؤال الملازم موليه ماذا تعني كلمة غيل بالعربية فيقول وكأن شيئا لم يكن (الغيل جمع غول وهو 

  .)٥(حيوان خرافي يا سيدي"
الأزلي مع الآخر سيستمر حتى إذا وصلنا إلى جيل الأحفاد  ومع تقادم الأجيال فأن هذا الصراع    

الذي مثله سمير، فإننا نجد أن ذلك التذمر من الآخر الفرنسي قد تمثل في اقتران ولادته بنكسة حزيران 
                                                             

  .١٠٣، ص ابقالسالمصدر  -  ١
  .١٠٣، ص المصدر نفسه -  ٢
  .٣٣٠، ص المصدر نفسه - ٣
  .٤٤، ص المصدر نفسه - ٤
  .٤٥، ص المصدر نفسه - ٥



 ١٥٢ التجذيف في الوحلسردية الآخر في تجسيد استلاب الذات قراءة نقدية في رواية 

 
، كل ذلك لم يمنع سمير من أن يقرر الرحيل )١(وكذلك في الشعارات الجوفاء التي تتردد على مسامعه 

في تماس مباشر مع الآخر "وفي باريس وفي هذه اللحظات بالذات كان صدر سمير إلى فرنسا ليكون 
  .)٢(يضيق حتى يكاد يهرس عضلة قلبه هذا على الرغم من انبهاره بكل شيء هناك.." 

إلا إن  المقام لم يطب له في فرنسا فأخذ يسخر من نفسه "لقد صرت دنكيشوتيا أتوهم أخطارا لا    
السارد كلي العلم مع شخصية سمير "فطواحين الهواء ربما كانت هي من أوحى  وجود لها" وهنا يتداعى

  .)٣(إليه بسرفانتس" 
وأسهمت الذاكرة ومرجعياا الثقافية المتأصلة بالوطن وأهله في زيادة هذا الإحساس بالانفصال      

كارييه واندريه  عن الآخر والشرود عنه ومن تلك المرجعيات "الفرنسي القاتل الشهاب الدموي فرنسا
ودي جوفيتيل وميشوليت هي فرنسا التي يراها الان حتى بدا يعيد النظر في قناعاته عن الشيوعية وعن 

  .)٤(آراء ماركس ولينين" 
وهذا ما جعله فريسة التصارع بين ذاته ووطنه وتاريخه وبين الآخر بجبروته وتسلطه ليستمع أخيرا     

وطن لاهثا للحاق "بقطار القهر قطار يجبر ركابه على التصفيق لجلاديهم لنداء الذات فيقرر العودة إلى ال
  )٥(لا بل ويجبرون على الرقص والغناء احتفاء بذلهم وفقرهم سمير يلعن ميكافيلي" 

وقد  أوصله ذلك إلى الهاوية حين اختار أن يسقط نفسه في وادي الراين العميق في مشهد سحري     
وادي الراين العميق وصرخ لها بصوت ردده الوادي عدة مرات : آسيا.. واقعي "كان قد أدار ظهره ل

  )٦(يا.. يا.. يا، ثم انقلب على قفاه وقد رحب به الراين قربانا جاءه من بلاد بعيدة" 
وتكون الغلبة للآخر الأقوى لما له من قوة ونفاذ وسيطرة وتكون الخسارة للأضعف المغلوب     

موعة والمظلومة العاجزة عن معادلة كفة القوى وهذه وجهة نظر تحتاج من /الذات الأنا المكبوتة المق
                                                             

  .٢٣٦ص  ،السابقالمصدر  - ١
  .٢٤٤، ص هالمصدر نفس - ٢
  .٢٤٥، ص المصدر نفسه - ٣
  .٢٤٦، ص المصدر نفسه - ٤
  .٢٤٨، ص المصدر نفسه - ٥
  .٢٤٩، ص المصدر نفسه - ٦



 ١٥٣                       ، السنة الثالثة، العدد الثاني عشرمجلة دراسات في اللّغة العربية وآداا

  
"الفنان إلى وعي متيقظ يمكنه من النفاذ إلى حركة السير التاريخية بكل انطلاقها وعوامل دفعها أو 

  . )١(تعويقها ورؤية مواقعها المتصارعة ومحصلة هذا السير وتركيب اتمعات وعلاقات هذا التركيب" 
هنا تتأكد رؤيا العالم "مشتركة بين مؤلفين وأدباء يختلفون غاية الاختلاف.. مما يثبت فكرة و    

  .)٢(الشعور الجمعي بصورة ضمنية"
وفي مقابل هذه الصورة للآخر نجد في الرواية صورة أخرى تستعيض عن لغة الغالب والمغلوب،     

والضعيف يستنجد بالقوي في جو من  بلغة التصالح والتعارف والانفتاح، فالقوي يساعد الضعيف
  التصالح و المشاركة.

  الآخر وسيطا تواصليا .۲
قد يتجسد الآخر بالنسبة إلى الذات كصورة مؤتلفة مع كينونتها لا يعارضها أو يناقشها وذلك حين   

يكون حبيبا باقيا مهما تغير الزمن وتبدلت الأماكن فهو قسيم روحها وتوأمها.. وعنذاك "تتكون 
لنظر من تفاعل الذات المدركة من معطيات عالمها ومع غيرها من الذوات المحيطة ا ومع نفسها وجهة ا
  .)٣(أيضا" 
ويمثل عساف هذا الشكل من أشكال الذات في علاقته مع الآخر زهيرة التي تمثل هذه الصورة خير      

إلى درجة انه لم يحاول ولو مرة تمثيل، فعلى الرغم مما لحق بزهيرة من عار إلا انه بقي وفيا ومحبا لها 
  إشعارها بالعار الذي يتلبسها من فعلة الملازم موليه.

ونطالع في بداية الرواية الأجواء التي جمعت بين زهيرة وعساف في استباق لزمن آت سوف     
أ يسترجعه الراوي أو الذات الثانية للمؤلف فيما سيلحق من فصول الرواية، ولهذا فان القارئ حين يقر

المقطع الآتي لا يعرف بعد الذنب الذي تلبست به زهيرة أو المصير الذي آلت إليه "يطرق باب الغرفة 
دوء ينتاب زهيرة إحساس يوحي بأا بلا مفاصل بلا إرادة بلا لسان خاصة أا كانت قد سمعت قبل 

                                                             
  .٥٣، صالاتجاه الواقعي في النقد العربي الحديث عبد الرحمن ياغي أنموذجاشفيق طه النوباني،  - ١

... ورؤيا العالم بالنسبة لغولدمان هي: هذا ١٢٢، صموسوعة النظريات الأدبية /أدبيات موسوعةنبيل راغب ،   - ٢
اموع من التطلعات والمشاعر والأفكار التي تجمع بين أعضاء طائفة ما وهي طبقة اجتماعية في اغلب الأحايين وتجعلهم 

  يعارضون الطوائف الأخرى. ينظر: لوسيان غولدمان، ومجموعة باحثين، البنيوية التكوينية والنقد الأدبي.
  .١٠٤، صفي أدب المرأةد محمد وصالح قطب، عبد المعطي سليم، عيسى مرسي، سي - ٣



 ١٥٤ التجذيف في الوحلسردية الآخر في تجسيد استلاب الذات قراءة نقدية في رواية 

 
ب من لحظات صيحات خجولة من ديك متسرع يستعجل الصياح. يطرق الباب مرة أخرى وتتسر

شقوقه كلمة السر الطرق يخيف الطفلة تصرخ كأن لصرخة الطفلة فعل المنبه لزهيرة من غيبوبة صاحية 
حملتها وانطلقت ترفع مزلاج الباب الليل يتهالك ومقاومتها تتهالك وعساف يرمي بندقيته خلف 

  .)١(الباب يترع كوفيته والعقال يفك عرا رداء هرئ يحتضن زهيرة والطفلة معا" 
وتعكس علاقة فرنجية الطفلة بعساف صورة التواصل مع الآخر الأب "عندما غاصت فرنجية في     

أعماق ذاكرا صارت ترسم لعساف صورة أجمل ثم بدأت ترى البعد الثلث لكل تصرف من 
  .)٢(تصرفاته" 

فلة وهذا بعد من أبعاد التجسد الروحي للتواصل الإنساني "ارتمى عساف على ظهره تناول الط     
وأجلسها فوق صدره والسراج ينشر فوق وجه الطفلة غلالات متواترة من نور الطفلة تعبث بشعر 

  .)٣(صدره الذي تفرس أصابعها في شعر ذقته الكثيف وتجذبه إليها"
ولما علم بما جرى لزهيرة في غيابه "اقسم عساف أن يقتل الملازم موليه الذي نصب لزوجته زهيرة     

، لكن ذلك لم يغير حنين عساف لزهيرة وحبه لها لهذا غلب )٤(ودا إلى البلدة" كمينا على طريق ع
حب عساف حنقه "حمل عساف زوجته على ظهر حصانه بحنان ظاهر ثم حمل الطفلة بأعصاب باردة 

، وفي أجواء واقعية سحرية يتعمد المؤلف توشيح السرد ا لتصطبغ صورة )٥(واودعها حضن أمها"
انسية "عساف يبدي جوعا ويمارس الأكل بنهم لقد كان اللقاء لطيفا جدا وشرسا الآخر بصيغة روم

  .)٦(جدا حرق تعب المسير بلحظات ثم حرق بضعة شهور من الحرمان بلحظات" 
ثم يستبق السارد العليم الخارجي الأحداث فينقلنا إلى فرنجية العجوز وقد تعلقت بالهواش الذي     

بلمحة بصر انتقلا بذاكرتيهما فورا إلى مرتع الروح في وادي السرحان سيكون صورة الآخر العاشق "و
  .)٧(طفلي وادي المنفى المدللين على رمل الصحراء" 

                                                             
  .١٤، صالتجذيف في الوحل روايةجميل سلوم شقير،  - ١
  .٢٧، ص المصدر نفسه - ٢
  .١٥ـ ١٤، ص المصدر نفسه - ٣
  .١٧، ص المصدر نفسه - ٤
  .١٨، ص المصدر نفسه - ٥
  .١٤، ص المصدر نفسه - ٦
  .٢٥، ص المصدر نفسه - ٧



 ١٥٥                       ، السنة الثالثة، العدد الثاني عشرمجلة دراسات في اللّغة العربية وآداا

  
ويسبر السارد أو أنا الراوي الغائب وعي الشخصية فيعود بذاكرة فرجية إلى الصبا لتتذكر الهواش    

غدائر فرنجية التي تشبه قصاصات من ذهب  طفلا "ابن السادسة يحدق بالقادمين الجدد وقد لفتت نظره
بياض رجليها ونعومة عنقها كل ذلك كان قد أثار لديه الإحساس بالمقارنة المرة بين سحنته السوداء 

، ووصل الأمر إلى أن قال فيها شعرا غنته البنات في حفلات )١(الفاحمة وبينها مما أشعره بالخجل" 
  .)٢(الزواج.. 

ية بسالم علاقة أم بابنها وعلى الرغم من أا بنت موليه الآخر المحتل إلا أنّ وكانت علاقة فرنج       
  .)٣(ولعها بسالم وحنوها عليه جعلها تجد فيه ابنا بارا لأرضه التي استشهد من اجلها 

وسالم صورة مخالفة لمطاوع فسالم رمز لحب الوطن والفداء من اجله في حين كان مطاوع مثال    
والغدر به "بينما كان مطاوع يرتقي سالم الرتب من بدايته ثم يحصل في كل يوم على الخيانة للوطن 

مكسب جديد كان سالم يعاني التشرد محاولا ردع أظفار الفقر من أن تنهشه أو تجهز على خالته 
  .)٤(فرنجية" 

 وكانت فرنجية العجوز قد وقعت فريسة للمحتل مرة أخرى من خلال فاجعة سالم الذي انصهرت  
به الدبابة بنيران الأجنبي وقبل ذلك كانت "قد لاحقتها لعنة القدر فوق ارض الوطن وبخاصة عندما 

  .)٥(اعتبر سالم منبوذا بسبب رأيه السياسي أمام قوم لا يسمعون إلا صوم" 
ولعل من أكثر صور الآخر تعاطفا وغرابة تعاطف عساف مع غريمه موليه بعد أن وقع أسيرا في قبضة   

في مفارقة سردية تبدل فيها ميزان القوى بين الضعيف والقوي وبشكل قد يوهم القارئ بما  عساف
يخبأه عساف لموليه "وقبل أن يهاجم الضوء فلول الليل المهزوم غادرت فرس عساف به فناء الدار تحمل 

لقليل من التبغ ترك تحته في فتحتي الخرج قربتين أحداهما معبأة باللبن والثانية بالماء والخبز مع التمر وا
  .)٦(الأزرق" 

                                                             
  .٦١، ص السابقالمصدر  - ١
  .٦٦، ص المصدر نفسه - ٢
  .٢٣٠، ص المصدر نفسه - ٣
  . ٩٩، ص المصدر نفسه - ٤
  . ٢٢٥، ص المصدر نفسه - ٥
  .٥١، ص المصدر نفسه - ٦



 ١٥٦ التجذيف في الوحلسردية الآخر في تجسيد استلاب الذات قراءة نقدية في رواية 

 
ذا الفعل يؤكد عساف طبيعته فهو لا يضمر حقدا للآخر وقد كان متعاونا معه غير موذ له وهو     

حين يدرك عدم وجود موليه في المغارة تنتابه الهواجس "أسئلة كثيرة كان قد طرحها على نفسه لأنه 
يص نفسه.. وعلى الرغم من خيانة الفكرة لأهدافه يعلم أن موليه مربوط بشكل محكم ولن يستطيع تخل

فقد جلبت له شيئا من راحة الضمير وها قد حددت الأقدار مصير موليه بغير إرادة منه قرب كفه من 
  .)١(فمه وقبلها وكذا فعل بالأخرى رحمه االله أما باتتا نظيفتين من دم موليه" 

جزءا مهما من تكملتها ليعود إليه في فصل لاحق لكن الواقعة لم تسرد كلها فقد ترك الراوي      
وليحكي من وجهة نظر موليه في سرد ذاتي مخالفا سرده الموضوعي الذي سارت عليه الرواية كلها. 
وإذا كان السرد على هيأة تقرير مترجم ومكتوب بتوقيع موليه فانه كان تفصيليا إلى درجة التماهي في 

  دقائق المشاهد السردية.
في قتل عساف للضبع ولملمته لبعض العظام المسحوقة ولرتبة موليه ورقمه المعدني وخوذته  فيكون    

  إيهام لعلية القوم وقائدهم أن عسافا أخذ بثأره وقتل غريمه شر قتلة.
والحقيقة أن الضبع أسهمت في أخذ الثأر دون أن تتلطخ يد عساف بدم موليه لكن قائد الثورة     

كان وقعها عليه اشد من إحساسه بأزيز الرصاص حول أذنيه وبعد لحظة "رمى إلى عساف بنظرات 
  صمت انفجر الرعد على شكل وابل من الأسئلة :

  .)٢(ـ وين موليه يا عساف ؟ ثم أشاح بوجهه عنه وكأنه لا يريد أن يسمع منه جوابا"
مة قاسية أمام وهذه الشكوك تبقى مساورة للقوم تجاه عساف الذي " كان يعلم بأنه سيخضع لمحاك   

ويشاطر قائد الثورة عسافا همه فيأمر  )٣(زعيم الثوار لكنه كان على يقين بتراهة تلك المحاكمة.." 
  بإعطائه بعض المؤونة لتسد ضيق حاله.

وكان التفاعل بين الثوار مع )١(وكان قائد الثورة مثالا للآخر المتعاون وصورة للأب الروحي للثوار    
والتواصل أيضا وتشد المقاتلين الثوار أواصر اللحمة والتواصل "لكن هذا التوزيع بعضهم صورة للتعاون 

                                                             
  .٥١، ص السابقالمصدر  - ١
  .٥٦ـ ٥٥، ص المصدر نفسه - ٢
  .٥٧، ص المصدر نفسه - ٣



 ١٥٧                       ، السنة الثالثة، العدد الثاني عشرمجلة دراسات في اللّغة العربية وآداا

  
لا يعني بأي حال من الأحوال وجود قطيعة بين مقاتلي المقارن الأربعة الجميع يعرفون بعضهم تماما 

  .)٢(كما أن أي مقاتل كان يعرف موقعه ولا يتعداه الكل يأتمر بأمر وجيه"
الفصل العاشر إلى كشف اية موليه التي أخفيت ايتها في ما سبق حين نجا وتعود الرواية في      

موليه وكتب مقالا في صحيفة فرنسية فيثير غضب الحاكم العسكري الفرنسي في سورية وبذلك 
يتحول الآخر من كونه مؤازرا لأبناء جلدته إلى العكس فهو مؤازر لعساف ومضاد للحاكم الفرنسي 

  حين خالف قائد الثورة. بما يشبه موقف عساف
وصارت حكاية أن الضبع قد أكلته ليست كل القصة فهناك جزء خاف منها..وما كان لهذا الجزء    

أن يكشف لولا قيام الصحافة بترجمة التحقيق ونشره وتوظيفه في خدمة الثورة وتكون نتيجة هذه 
  المفارقة هو تصوير همجية المحتل مقابل شهامة الثوار.

رة "الليونتان موليه يبرئ قاتله "هي العنوان الذي يختزل هذا التلاقي بين الذات والآخر وتكون عبا 
لذلك عمد المؤلف إلى تغير سياق السرد فجعل  )٣(ولان هذا المحور جزء أساس في بنية الخطاب السردي

جهة السارد مثلي القصة داخليا يسرد بلسان موليه نفسه كاشفا عن سر مؤازرة عساف له. لتكون و
  النظر مصاحبة لا ورائية وباسترجاع دقيق يحفل بمشاهد درامية.

  
  الخاتمة
كشفت هذه الدراسة أن فاعلية السرد في رواية (التجذيف في الوحل) تمثلت في الرصد        

  الاجتماعي للذات والآخر من خلال:
وعية أن حضور الذات كان في صيغة تعادلية مع الآخر الذي توزعت ملامحه بين الموض .١

 والذاتية.

                                                                                                                                                           
  ٧٧ـ٧٦، ص السابقالمصدر  - ١
  ٣٩، ص سهالمصدر نف -  ٢
  ٢٢٢ـ٢٢٤، صالمصدر نفسه - ٣ 



 ١٥٨ التجذيف في الوحلسردية الآخر في تجسيد استلاب الذات قراءة نقدية في رواية 

 
أن صورة الذات لم تتحدد إلا بتعالقها مع صورة الآخر في نظرة تعادلية لكل منهما فقد  .٢

  تكون الذات إيجابية مع الآخر أو قد تكون مستلبة من قبل الآخر حين يغدو قامعا لها.
أن مكابدات الواقع منحت الذات تكاملها في احتوائها للآخر معاديا وصديقا وهذا ما جعل  .٣

لمتن الروائي محيلا على العنوان الرئيس الذي يبقى هو الثيمة الأساس التي توحي بالانبلاج ا
 لتحد مستمر ومقاومة لا تقهر واستمرارية لا تعرف المهادنة أو الكلل تجاه الآخر.. 

شكل الآخر ثيمة موضوعية متخذا إحدى صورتين في تعالقه مع الذات فهو إما ندا متقاطعا  .٤
اصليا. ومن صور التصادم أو التقاطع مع الآخر صورة الثوار في نضالهم ضد أو وسيطا تو

الاحتلال وصورة الذات العاشقة مع الآخر المعشوق وقد تتقاطع الذات المستلبة مع نفسها 
 حين يعتمل في دواخلها الإحساس بالنقيصة والخيبة.

ها فلا يعارضها في جو ويتجسد الآخر بالنسبة إلى الذات وسيطا تواصليا يأتلف مع كينونت .٥
من التصالح و المشاركة ويمثل عساف هذا الشكل من أشكال الذات في علاقته مع زهيرة 

   وكذلك علاقة فرنجية الطفلة بعساف و تعاطف هذا الأخير مع غريمه موليه.
  

  قائمة المصادر والمراجع
والنشر  ، القاهرة: دار غريب للطباعة١، طجدليات النص الأدبيأحمد، محمد فتوح،  .١

 .٢٠٠٦والتوزيع، 

  .۲۰۰۸، بغداد: دار الشؤون الثقافية العامة، تأملات فلسفيةالتكريتي، ناجي،  .٢
، بغداد: دار الشؤون ۱، طالصوت الآخر الجوهر الحواري للخطاب الأدبيثامر، فاضل،  .۳

  .۱۹۹۲الثقافية العامة، 
  .١٩٨٨بة للطبع، ، الدار البيضاء: دار قرط٢، طجماليات المكانجماعة من الباحثين،  .٤
، الس الأعلى للثقافة، الهيأة ٢، ط خطاب الحكايةجينيت، جيرار ترجمة محمد وآخرين،  .٥

  .١٩٩٧العامة لشؤون المطابع الأميرية، 



 ١٥٩                       ، السنة الثالثة، العدد الثاني عشرمجلة دراسات في اللّغة العربية وآداا

  
 ، بيروت:مقدمة لدراسة الرواية العربية بعد الهزيمة تجربة البحث عن افقخوري، الياس،  .٦

  .١٩٧٤منظمة التحرير الفلسطينية،  مركز الأبحاث، 
، القاهرة: طبع دار نوبار ١، طموسوعة النظريات الأدبية/أدبيات موسوعةراغب، نبيل،  .٧

 .٢٠٠٣للطباعة، الشركة المصرية للنشر، 

، بغداد: دار الشؤون الثقافية العامة، الخطاب النقدي حول السيابسلطان، جاسم حسين،  .٨
٢٠٠٧.  

وت: مؤسسة الأبحاث العربية، ، بير۱، طأبحاث في النص الروائي العربيسويدان، سامي،  .۹
۱۹۸۶.  

شقير، جميل سلوم، التجذيف في الوحل رواية، الطبعة الأولى، دار علاء الدين للنشر،  .١٠
۲۰۰۴.  

، رينيه ويليك، تر:، الكويت: الس الوطني للثقافة والفنون مفاهيم نقديةعصفور، محمد،  .۱۱
  ..۱۹۸۷والآداب،

، بيروت لبنان: دار ١، طالمنهج البنيوي تقنيات السرد الروائي في ضوءالعيد، يمنى،  .۱۲
 .١٩٩٠الفارابي، 

، بيروت: دار ١، ط فن الرواية العربية بين خصوصية الحكاية وتميز الخطابالعيد، يمنى،  .۱۳
  .١٩٩٨الآداب، 

، الدار العربية للعلوم ناشرون، ١، طالنقد العربي الجديد مقاربة في نقد النقدعيلان، عمر،   .١٤
٢٠١٠.  

محمد ، ترجمة ۱ط ،البنيوية التكوينية والنقد الأدبين ومجموعة باحثين، غولدمان، لوسيا .۱۵
  .۱۹۸۴مؤسسة الأبحاث العربية،  :بيروت سبيلا،

، القاهرة: دار في أدب المرأةقطب، سيد محمد وصالح، عبد المعطي سليم، عيسى مرسي،  .١٦
  .٢٠٠٠نوبار للطباعة، مكتبة لبنان ناشرون،



 ١٦٠ التجذيف في الوحلسردية الآخر في تجسيد استلاب الذات قراءة نقدية في رواية 

 
، واقعي في النقد العربي الحديث عبد الرحمن ياغي أنموذجا، الاتجاه الالنوباني، شفيق طه .١٧

 .٢٠٠٤، عمان: دار الكرمل للنشر والتوزيع، ١ط

، الأردن: عالم القصيدة السيرذاتية بنية النص وتشكيل الخطابهياس، خليل شكري،  .١٨
 .٢٠١٠الكتب الحديث للنشر والتوزيع، 

، الدار البيضاء: المركز ١، ط( النص ـ السياق )انفتاح النص الروائي ، يقطين، سعيد .١٩
  .١٩٨٩الثقافي العربي، 



 ١٦١                                     اللّغة العربية و آداا مجلة دراسات في

  
  

  
 

  اصل و فصل داستان از بین رفتن سرزمین
   *لطفیه ابراهیم برهم دکتر      

  :چکیده
 »هسحر خلیف« نوشته ي نویسنده ي فلسطینی »أصل وفصل«این مقاله از رمان 

گرفته شده است که بر گفتمانی روایی رمان بزرگ تمرکز دارد. این داستان، داستان از 
ی با اصل و نسب فلسطینذشت یک خانواده ي بین رفتن سرزمین از طریق بیان سرگ

بنابراین این رمان ؛ است که مادر بزرگ ها، مادرها یا منابع تاریخی آنرا روایت کرده است
یک اثر فنی موازي با یک واقعه ي تاریخی مشخصی است که در پایان دهه ي سی 

ست ها به میلادي یعنی زمان فروپاشی ترکیه و آغاز استعمار انگلیس و نفوذ صهیونی
 فلسطین می باشد.

: داستان و راوي ساختار داستان بر اساس چند محور اصلی به شرح زیر می باشد:
، داستان خروج: داستان دوم متن می نویسد؛ ، وایت می کندحکشهرزاد  /داستان نخست

است؛ داستان سوم، داستان دو فرزند به نام هاي » وداد«آن داستان دختري به نام  و
  .است. زمان داستان، داستان و داستان مکان» أمین« و »وحید«

ساختار داستان، ساخت نمادین واقعیت، زمکان داستان، داستان،  کلید واژه ها:
   داستان مکان.

                                                             
  .هسوریگروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه تشرین، لاذقیه،  استاد - *

 م09/06/2012ش = ه. 20/3/1391تاریخ پذیرش:    م 5/01/2012ش= ه.15/10/1390تاریخ دریافت: 

 چکیده هاي فارسی



 ١٦٢  چکیده هاي فارسی

 
  تطبیقی) –وهش نظري ژ(پ مفهوم خارج شدن فعل از صیغه اصلی

   دکتر غیاث بابو

  
می پردازد که نزد  خارج شدن فعل از صیغه اصلی خودي این مقاله به پدیده 

اسلوب شناسان تبدیل به کاري با اهمیت زیاد شده است که به آن  وهشگران زبان وژپ
  مفهومی نیز داده اند. بعد زیبایی و

هایی از  هدف اصلی در قالب متن داراي ابعاد بلاغی وي پدیده خارج شدن فعل از صیغه 
گونه اي از گونه هاي علم  و علم بیان است که شاعر یا نویسنده آنرا در نظر می گیرد

متعجب شدن او به خاطر  بیان را ظاهر می سازد که موجب غافلگیر شدن خواننده و
اصلی، ي چون خارج شدن فعل از صیغه  ؛مخالفت آن با قواعد متداول نحو می باشد

ر به ایجاد معنایی مخالف با آنچه که ظاهر فعل بر آن دلالت می کند می شود. جمن
باعث می شود که به اصطلاح خارج شدن فعل از صیغه اصلی بپردازیم واین همین مسأله 

بلاغی با توجه به اینکه اصطلاحات دیگري در  هاي نحوي و وهشژاصطلاح را در پ
ارد مشخص کنیم. وهمچنین هاي روش شناسی معاصر براي این پدیده وجود د وهشژپ

فعل یم زیرا خارج شدن هاي آن در صیغه هاي فعل ها را مشخص کن روشصورت ها و 
هاي روش شناسی است که جلوه اي از جلوه  بلاغی واز صیغه اصلی، یک پدیده نحوي، 

زبان عربی از جمله قدرت بسیار زیاد آن زبان در تعدد دلالت را ظاهر می سازد.  زیباي
خارج شدن از صیغه اصلی بر پایه مخالفت کردن با قواعد زبان بنا نهاده شده است که به 

رت مغایر با آنچه که در کاربرد عادي رایج است ایجاد شده است که زبان شناسان از صو
  مشاهده کردن ترکیب هایی که با قاعده اصلی مخالف است پی به آن برده اند. طریق

   اصلی، دلالت ي روش، خارج شدن از صیغه کلید واژه ها:

                                                             
 - س گروه زبان وادبیات عربىسوریه. فرات،دانشگاه ، مدر  
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 ١٦٣                                     اللّغة العربية و آداا مجلة دراسات في

  
  ىم به وطمرب عرفانى شعر آفرینى نماد در ودیگرى)اگو(من شدن دوگانه

  
   *سلیطین وفیق دکتر                                                                        

  **نجم صالح

  :چکیده

 و ششم قرن دو در ىم به مربوط عرفانى شعر از مجموعه اي بررسى به پژوهش این
 لحاظ از) ابشر( ىم توصیف و ها گىویژ به کنونىي  مقاله. است پرداخته هجرى هفتم
 مفاهیم در متن نخست، داریم دو متن صورت همینبه  دقیقاً .پردازد مى روحى و حسى

 و باعث مستى حسى »مى« یک متن این در »مى« است و واضح و آشکار آن معانى و
 در »مى« که، دارد درونى و پنهان معانى و مفاهیم، متن دوم اما. شود مى گویى هذیان

که این مسأله نشان دهنده ي آن . باشد مى خلق و عشق، اختنشن ايبر نمادى متن این
 مربوط وشریعت فقه اهل به که موجود معناى بین شدن دوگانه برابر در ما است که

  قرار داریم.  گردد برمى گرایى تصوف اهل به که ى شده گم معناى وبین، است
 یافتن اعتلا و)، خدا( دیگرى با »من« رابطهي  درباره ىدوگانگی ا برابر در ما همچنین

 و سعى عرفانى شاعر که، وى از شدن جدا و آمدن فرو یا، است وصال به رسیدن تا روح
 و رفتن بین از آن در برابر حمایت و، تجربه این جاودانگى داشتن نگاه براى جدى تلاش
  .کند مى ویرانى
  شراب عرفانی.، نماد  :ها واژه کلید

                                                             
  سوریه. ،تشرینگروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه  استاد *

  .تشرین دانشگاه ،عرب ادبیاتو زبانگروه  دکتري مقطع دانشجوي -  **

 م15/07/2012ش = ه. 25/4/1391: پذیرشتاریخ     م 4/05/2012ش= ه.15/02/1391: دریافتتاریخ 



 ١٦٤  چکیده هاي فارسی

 
  نگاه ادبیات تطبیقی)(از  وصف طبیعت نزد حلی و وردورث

 محموديان ه، فاطمتقي رئيسي ، محمدعباس مرادان ، دکتردکتر شاکر عامري 

  چکیده
وصف طبیعت نزد دو شاعر از دو مکتب و دو محیط متفاوت  ،موضوع اصلی مورد بحث

در عراق یا عصر مملوکی در مصر  مغولیاست، صفی الدین حلی، مشهورترین شاعر عصر 
از شاعر انگلیسی ویلیام وردزورث پیشگام مکتب رومانسی در بریتانیا  ویک سو  و شام از

   طبیعت مورد بررسی قرار گرفته است.که نگاه آن دو به  استسوي دیگر 
ادبی عصرشان آورده شد  ویژگی هاي مختصري از زندگی دو شاعر و ،در ابتداي بحث

وع اصلی پژوهش، تحلیل موضسپس به اسلوب وصف طبیعت نزد آن دو پرداخته شد. 
بین آن دو  يمقایسه  ساختار، بلاغت و ، معانی،سه قصیده از دو شاعر از لحاظ واژگان

است؛ تا اینکه در انتهاء به این نتیجه  براي روشن کردن نقاط اشتراك و اختلاف آن دو
وجود ندارد بنابراین نمی توان با شاعر حلی عاطفه تقریبا در تصاویر رسیم، که  یم
سجام و ارتباط برقرار نمود چراکه وي بیانگر نقش راوي است و پیامی که شاعر قصد ان

ولیام  رساندن آن را دارد بدون هدف است و شاعر در آن نمود ندارد درحالیکه قصاید
  تصاویري کامل از حالات مختلف شاعر است.وردورث 

  ، بلاغت.صفی الدین حلی، ویلیام وردزورث، وصف طبیعت، عروض :ها واژه کلید
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 م٢٦/٠٤/٢٠١٣ش = ه. ٠٦/٢/١٣٩٢: پذيرشتاريخ    م ١٩/٠٩/٢٠١١ش= ه.٢٨/٠٦/١٣٩٠: دريافتتاريخ 



 ١٦٥                                     اللّغة العربية و آداا مجلة دراسات في

  
  (بررسی ونقد) هنجار گریزي نوشتاري در شعر معاصر عرب

   دکتر علی اکبر محسنی
  رضا کیانی 

  چکیده
شاعران معاصر کوشیده اند از تمام ابزار هاي فنی استفاده نمایند تا براي متون 
شعریشان قدري خلاقیت ایجاد نمایند. در این راستا، پدیده هنجار گریزي نوشتاري 

از در هم شکستن سیستم نوشتاري متعارف، با هدف افزودن دلالت هاي  عبارتست
ممکن. این پدیده از مهمترین پدیده ها در بررسی هاي اسلوبی معاصر است که متن 
شعري را به عنوان شیوه اي که مخالف ومغایر با شیوه متعارف وعادي است، بررسی می 

شیوه کتابت نوشتاري را از راه  کند. هنجار گریزي نوشتاري در شعر معاصر می کوشد
تعبیر با جلوه هاي دیداري تغییر دهد آثار هنجار گریزي نوشتاري در اشکال مختلفی 

  تجلی یافته است از جمله: 
از هم گسیختن مفاصل اصلی یک کلمه از طریق تفکیک کردن ارتباط چاپی آن  -1

 ویا خرد کردن کلمه از طریق پراکنده کردن حروفش بر روي صفحه 
 تکنیک جاي خالی ونقطه ها در ساختار متن شعري   -2
 تضمین الفاظ یا عبارت هایی از دیگر زبان ها  -3
 به کار گیري اشکال مختلف وتوجه به هنرهاي تجسمی در ساختار متن شعري  -4

نتایج این تحقیق نشان می دهد که شاعران نوگرا در بسیاري از موارد در ساختار 
ند هاي دیداري جمع نموده اند وبا این شیوه در صدد شعري خود کتابت لغوي را با فرای

آن بوده اند که به دلالت هاي متنی خود جلوه اي دیداري ببخشند اما نکته قابل توجه 
در این مورد آن است که گاهی این شیوه نه تنها به شعر زیبایی نبخشیده بلکه آن را به 

  ابتذال کشانده است. 
  نجار گریزي نوشتاري، قصیده دیداري، شعر معاصر. هنجار گریزي، ه :ه هاژکلید وا
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 ١٦٦  چکیده هاي فارسی

 
ویژگی تنوع کلمات در سبک ادبی( به همراه پژوهشی تطبیقی بر روي سنجش 

  نمونه هایی از نوشته هاي خلیل جبران،منفلوطی و ریحانی)
  *امیر مرتضی
  دکتر حامد صدقی

  چکیده:
ین غربی مانند فورمالیسم هاي نو هفتاد روش ه ينقد ادبی معاصر عربی از آغاز ده     

ها  (صورت گرایی)، ساختار شناسی، مسائل زبان شناختی و گرایشاتی که بعداً با این روش
در آمیخت مانند سبک شناسی،زبان شناسی و تحلیل گرایی را دنبال نموده است و این 

هاي ادبی و نقدي تغیراتی را موجب گشته است. آنچه ما در صدد  مسئله در پژوهش
هاي زبان  آن در این زمینه هستیم، سبک شناسی است که با اصول و روش انجام

تحلیلی را براي  تحلیل سبکهاي ادبی بر طبق منهجهاي علمی به کار می  ه يشناسان
هاي  لغوي و ثروت لفظی یک شاعر یا یک نویسنده از بارزترین ویژگی ه يگیرد. واژه نام

در متون ادبی ما را به  یق این توانایینابر این بررسی دقیک سبک ادبی می باشد، ب
سلوب رهنمون می سازد ؛ این اروشن ساختن یکی از مهمترین نشانه هاي بارز یک 

توانایی نشانگر شخصیت یک ادیب است و او را از دیگران متمایز می سازد و تنوع کلمات 
ن، هاي سبک شناسی است که با بررسی آنها در تعداد مشخصی از متو یکی از ویژگی

می توان به پاسخی محکم که متکی برداده هاي آماري است، در رابطه با این سه سؤال 
  مهم دست یافت:

: کدام یک از این متون بیانگر یک توانایی لغوي نسبی است اگر با دیگر متون نخست     
  مقایسه شود؟

                                                             
  .تهران علوم و تحقیقات - دانشگاه آزاد اسلامی یتري زبان وادبیات عربکدانشجوي د  *

 - استاد دانشگاه خوارزمی تهران.   

  م١٤/٠٧/٢٠١٣ش = ه. ٢٣/٠٤/١٣٩٢: پذيرشتاريخ  م ٣٠/٠٥/٢٠١٢ش= ه.١٠/٠٣/١٣٩١: دريافتتاريخ 



 ١٦٧                                     اللّغة العربية و آداا مجلة دراسات في

  
  رده است؟دوم: نویسنده به هنگام خلق اثرش چگونه از این ویژگی تنوع کلمات سود ب    
سوم: آیا این امکان براي ما وجود دارد که به نتایج دیگري از خلال تکرار بعضی از     

  کلمات برسیم؟
این پژوهش مبتنی  بر بکارگیري داده هاي آماري است براي رسیدن به نتائجی علمی     

بکار و دقیق؛ و به همین منظور قصد داریم تا ضمن ارائه تئوریک یکی از راههاي آماري 
گرفته شده در سنجش خاصیت تنوع کلمات به بررسی تطبیقی نمونه هایی از نوشته 
هاي خلیل جبران، منفلوطی و ریحانی بپردازیم و همچنین قصد داریم به برخی نتائج 

  دیگر از خلال تکرار بعضی از کلمات دست یابیم.
دانها رسید این موارد ها ب اما مهمترین نتائجی که این پژوهش بعد از این آمارگیري    

) و کمترینشان را در أسلوب 0.43سلوب جبران می یابیم با(ابود، ما بیشترین تنوع را در 
سلوب منقلوطی ما بین این دو قرار دارد یعنی ا) مشاهده می کنیم و 0.35ریحانی با (

فکار، ا) و همچنین از خلال این بررسی پی بردیم که تکرار برخی از کلمات نیز 0.38(
اندیشه ها، شخصیت و سبک یک نویسنده را تا حد زیادي براي ما مشخص می کند 
بدون اینکه ما آن نویسنده را به صورت دقیق بشناسیم و به فرض آشنایی با آن ادیب 

  میزان توفیق وي در بیان عقایدش در اثر ادبی  را در می یابیم.
    

  نی سبک، سبک شناسی، جبران، منفلوطی، ریحاکلید واژگان: 
  



 ١٦٨  چکیده هاي فارسی

 
از خود (نگاهی نقدي در  انتزاعروایت از زبان شخص دیگر در جلوه گر شدن 

  )گل ولاي در قایقرانی روایت

 *دکتر نادیه هناوي سعدون

 معاصر تاریخیهاي  واقعیت ازی است که حوادث آن رمان »گل و لاي در قایقرانی«
دیگر در تضاد آن وضعیت اسف باري دارند که با هم شخصیت هاي و برگرفته شده است

می باشند؛ و بعد از پیروزي در گل و لاي گمُ می شوند؛ و این همان چیزي است که 
  رمان بر آن تأکید دارد.

این پژوهش نشان داده است که ضمیر گوینده خویش با شخص دیگر در تعادل است 
چراکه با آن پیوند می خورد و حوادث واقعیت، خویش را به تکامل می رساند و شخص 

ر را چه دوستانه و چه خصمانه در برمی گیرد؛ که این مسأله باعث می شود متن دیگ
رمان بیانگر چالش دائمی درون باشد و مقاومت شکست ناپذیر و تداوم خستگی ناپذیر در 

  برابر دیگر را به نمایش بگذارد.
ز جمله از تصاویر برخورد با دیگر، تصویر انقلابیون در مبارزه شان با اشغالگران است و ا

تصاویر ارتباط گیري آن دو (خود و دیگر)، رابطه ي عساف با گُل، رابطه ي دختربچه ي 
   فرنگی با عساف و مهربانی عساف با رقیب خود می باشد.

بخش دیگر  -3 دیگر روایت -2 روایی گفتمان -1محور می باشد:  4پژوهش داراي این 
مقدمه  یک باهمراه  ،ه ي ارتباطیبخش دیگر به عنوان واسط -4به عنوان نداي متقاطع 

 .منابع فهرست و مهم ترین نتایج از یک نتیجه گیري و

  روایت، دیگر، ذات، قایقرانی در گل. :ه هاژکلید وا

                                                             
  nada2007hk@yahoo.com. راقاستادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه مستنصریه ع  *

  م٠٦/٠٧/٢٠١٣ش = ه. ١٥/٠٤/١٣٩٢: پذيرشتاريخ  م ٠٥/٠٤/٢٠١٣ش= ه.١٦/٠١/١٣٩٢: دريافتتاريخ 
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The Origin And The Descent:  

A Tale of Losing The Country  

Dr. Loutfieh Ibrahim Barham* 

Abstract 

This article is based on the novel, (the Origin And Descent) by 
the Palestinian author, Sahar Khalifa. The novel rarrates the story 
of a great Palestinian family, parallel with and consistant with the 
history of Palestine at the beginning of the 20 th century, when 
the ottoman empire collapsed, the British mandate came in place, 
and the Zionist regime appeared. The story forms along major 
elements: 1) the narrator and the narrative: the first tale which is 
narrated by scheherazade; the second tale, the tale of Exadus, 
which is the tale of the daughter of the family, wedad; and the 
third tale which is the tale of two boys, Vahid  and Amin; and  2) 
the setting of the story – the time and the place, and the story is a 
tale of a place.  

KeyWord: story structure, symbolic representation of reality, 
setting, the story of place  

  

                                                             
*  Professor, Tishreen University, Syria. 
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Deviation of Verbs from canonical 

Tense Usage 

Dr. Ghayath  Babo* 
 

Abstract  

  This article deals with the deviation of verbs from the canonical 

  Tense. This phenomenon is now of much significance from 
linguists and people concerned with stylistics. This stylistic 
strategy used by poets and authors has aesthetic and rhetorical  
dimensions in   which they want to impress their audience by 
going against the accepted syntactic norms. Deviating from the 
normal usage causes the verbs to convey meanings different from 
what they appear to convey. So, we consider this phenomenon in 
the light of contemporary syntactic and rhetorical research, 
acknowledging that there are alternative terms for it. We will also 
specify the different forms and realizations of this phenomenon. 
It is a syntactic and rhetorical process which materializes one of 
the potentials of Arabic language, I,e., its ability to convey 
multiple meanings. This is a process in which the language usage 
goes against the norms of language and this deviation can be 
discovered by linguists when they examine the linguistic product.  

 

Keywords: method, deviathon from the original tense, indication 

 

                                                             
*  Lecturer at alhasaki furat university, Syria. 
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The Influence of Arabic Heritage on the Linguistic thought of 
Andalusian Jews  

Wafiq Solaytin* Saleh Najm. 

 

Jews lived with the Muslim Arabs in Islamic Andalusia for more 
than eight hundred years, in which and studied in the Islamic 
institutes and universities beside Muslims there. So, the Arabic 
culture has its influence on the Jewish intellectual life. In our 
study we try to unveil the effect of the Arabic linguistic thought 
on the linguistic thought of Andalusian Jews during that period. 
We have considered the "Allamaa" book by Marwan Ibn Janah as 
an example that sheds light about this effect so we can prove by 
clear evidence that the Jewish scholars didn't have creative 
thoughts as Jews pretend. They were copiers of the Muslims 
thinkers and scholars, and were affected by their thoughts to a 
great deal. 

 

Keywords: thought, Jewish, Andalus, Arabic, Influenc 
 

 

                                                             
*  Professor, Tishreen University, Syria. 

 Ph.D. Student, Tishreen University, Syria. 
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Description of Nature BySaffi Aldine Helly and William 
Wordsworth 

Dr. Shaker Amery*, Dr. Abass Moradan, MohammadTaghi 
Raeisi,  Fatemeh Mahmoudian**** 

Abstract 
  The main topic of this article is description of nature by two poets 
from two different schools named Saffi Aldine Helly and William 
wordsworth. Saffi Aldine Helly is the most famous poet in the 
degeneration age in Iraq or Mamluki period in Sham (Syria) and 
Egypt, and William Wordsworth is the pioneer of Romanticism in 
Britain. 
  At the beginning of this article, there is a brief summary of both 
poets, lives, literary characteristics of their ages and different methods 
to describe the nature. Saffi Aldine Helly is well known for the use of 
samples of expression to illustrate his imaginations. He uses nature to 
praise kings and other natural events, but William Wordsworth 
considers nature as a necessity of his being, like that of a mulberry 
leaf to the silk worm. Another difference between them is their poetic 
attitudes toward nature. Saffi Aldine Helly has got a superficial 
attitude while Wordsworth’s attitude is philosophical. 
  In this article three ballades of both poets are analyzed in terms of 
words, meanings, structure and eloquence And similarities and 
differences are compared.  It is concluded that one can compare 
poems with similar contents but different methods in different ages. 
KeyWords: Saffi Aldine Helly, William Wordsworth, Description of 
nature, Prosody, Eloquence. 

                                                             
*  Assistant professor, Semnan University, Iran. 

 Assistant professor, Semnan University, Iran. 

 Student s of Arabic literature, Semnan University, Iran. 
****  Student s of  English literature, Semnan University, Iran. 
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Text – Shape Defamiliarization in contemporary 

Arabic Poetry (servey and Review) 

Dr. Ali Akbar Mohseni,  * Reza Kiani,   

Abstract  

Contemporary poets have employed all their literary devices to 
add creativity to their work . defamilian zation in text shape is 
one such device to break away from familiar writing conventions 
and create new implication. This device is also considered in 
modern stylistic studies. In this technique the author tries to 
create new images and can achieve the goal in different ways: 1) 
disrupting the physical form of the words, 2) using unfamiliar 
arrangements and spacing of words in the poetic texts, 3) mixing 
the text with words and phrases from other languages, 4) 
employing different shapes and graphic devices in the body of 
the poems. This study shows that modern poets mix linguistic 
content with visual effects to create particular messages and 
implications. However, this technique sometimes does not add to 
the beauty of the poem but detract from its value making it banal.  

Keywords: defamiliarization, textual shape, visual ode, 
contemporary. 

                                                             
*  Assistant  professor , Razi University, Iran. 

 Ph.D. student of Arabic Literature, Razi University, Iran. 
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Word variety in literary styles (with a comparative study of Khalil 
Jibran, Manfaluti and Reyhani's writings) 

Amir Morteza*, Dr. Hamed Sedghi 

Contemporary literary criticism has resort to modern western 
methods such as formalism, structuralism, and trends which were 
later incorporated like stylistics and analytical studies. This has 
had an influence on literary and critical studies.in this study we 
are interested in a type of stylistic investigation which uses 
analytical linguistic techniques for analyzing literary styles 
following scientific schools of thoughts and methods. The 
vocabulary and word reservoir of a poet or an author are among 
the most distinctive features of a literary style. So, investigating 
that vocabulary guides us in knowing the characteristics of a 
style. That vocabulary shows the character of a literary person. 
The variety in words used by an author is one of stylistic feature 
the study of which in a certain texts can help answer the 
following three questions based on statistical data: 

1. Which text manifest a certain type of vocabulary 

2. How did the author used this variety of words in creating his 
works. 

3. Can we come to other conclusions by examining some patterns 
in the words 

                                                             
*  Ph.D. Student of Arabic literature, Islamic Azad University (Science and 

Research Branch), Iran. 
 Professor, Kharazmi University, Iran. 
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This research used statistical data to reach scientific and exact 
conclusions. We introduce a statistical method for assessing 
variety of words and investigate samples of writings by Khlill 
Jibran, Manfaluti and Reyhani. We also achieved other results 
based in word patterns. But the most important results are: Jibran 
showed the highest variety (%43) and Reyhani showed the least 
(%35). Manfaluti falls in between (%38). We also understood 
that the repetition if some words reveals some of the thoughts, 
personality, and style of an author to a large extent, without 
knowing that author in a precise way if we are familiar with that 
author, we can see how successful he is in expressing his beliefs 
in the literary work. 

Keywords: Khalil Jibran, Manfaluti, Reyhani style style, 
stylistics. 
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Third Person Narrator as Migration from self in Rowing in 
the Mud  

Dr. Nadieh Hanavi Sadoun* 

 

Abstract:  

The events in Rowing in the Mud is taken from contemporary 
historical realities and its characters are in deploable condithion. 
They are lost in mud after victory. The research reveal that first 
person narrator doratails with thirth person in the conveying and   
its characters are in deplorable condition. They are lost in mud 
after victory. The research reveal that first person narrator 
doretails with third person in the conveying  and development of 
events in the story, whether the other person is with a friendly or 
enemical attitude. This means that the novel manifests a 
permanent internal challenge and represents an indefeatable 
resistance and persistence in the face of others. The images of 
confrontation with others includes the images of rerolutionaries 
facing the occuplers, the interaction of self and others. The 
relationship between Assaf and Zahira, Franjieh child and Assaf  
and Assaf s sympathy with rivals. This research revolves around 
four themes: 1) the narrative discourse, 2) The narrative of the 
other, 3) the other as an enemy and, 40 the other as a friend  

Keywords:  self, Rowing in the Mud, Narrator. 

                                                             
*  Assistant professor، Mostansarieh University, Iraq. 
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